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فضل المرض: 

ب سالك الله ععه_قال+ ووطلة ل الله عله 

عن عم بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : (د على رسو 
وغر ووغك وكا شديداء فتسسيته بيدى قلت : يارسول الله1 زنك فرسلة 1 
وَعكا شديدا؟! فقال رسول الله ينه : أجلء إني أوعك كما يوعك رجلان 
منكم فقلت: ذلك أن لك أجرين؟! فقال رسول الله يله : أجل. ثم قال رسول 
الله ييه : ما من مسلم يصيبه أذى -مرض فما سواه إلا حَط الله له سيّغاته؛ 
كما خط الشجرة ورقها :27 

وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي َيِه قال : 
ونا يصيب المسلم عن تُصسب9 ولا وصيى9؟؟ولاعم ولاسرن ولا اذى ولا تم . 
حفى الشوكة يشاكها إلا كقر الله بها من خطاياة»2*1: 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن التبئ َيِل قال : لا يزال البلاء بالمؤمن 
والمؤمنة فى جسده وأهله ومالهء حتى يلقى الله عز وجل وما عليه 
خطيئة)”'2. 

)١(‏ الوعك: الحمى . وقيل: ألمها. (النهاية). 

(؟) أخرجه البخاري:0٠557»؛‏ ومسلم: .751/١‏ 

() التصب: هو التعب؛ء وانظر للمزيد من الشرح إن شعت - كتابي « شرح صحيح 
الآدب المفرد) برقم ( 497/5108 ). 

(4 ) الوصّب؛ أي: المرض . وقيل : هو المرض اللازم . «فتح) ( .)١١ 5/1١١‏ 

(ه ) أخرجه البخاري: :5”15١‏ 2.5547 ومسلم: */ا5؟. 


١")أخرجه‏ حك والترمذدي وغيرهما. وقال العرمداي: « حديث حسن صحيح )2 
وانظر « الصحيحة ) ( ا" 


وعنه رضى الله عنه-قال: قال رسول الله ييه : ومن يرد الله به خيرا 


7 الل 1 
0 الاداينا 


وعن عائشة _رضى الله عنها عن التبئ َيه قال: «إذا اشتكى المؤمن؛ 


اانه الزن" "كما مقلص الكير؟ وق ديرا" ا ؟, 
شكوى المريض: 
يجوز للمريض أن يشكو للطبيب والصديق ما يجده من الألم والمرض؛ ما 


)١(‏ قال النووي_رحمةه الله_فى «زياض الصالحين) ( ص54 ): «وضبطوا « يصّب): 

وقال في «الفتح)(١١٠١/8١٠):‏ 0 #لفبسية منه)؛ كذا للا كثر بكسرالصادء 
والفاعل: الله قال أبو عبيد الهَرّوي: 9معناه يبتليه بالمصائب ليَثِيبّه عليها. ..»» وانظره 

)١١‏ أخرجه البخاري: ©512ه. 

() أي: من الذنوب . 

(4) جهاز من جلد أو نحوه؛ يستخدمه الحداد وغيره؛ للتفخ في النار وإشعالها. 
«الوسيط). 

(ه) حَبّث الحديد : ما تلقيه النار من وسخ الفضّة والنحاس وغيرهما؛ إذا أذيبا. 
«النهاية). وانظر للمزيد من شرحه -إن شعت كتابي و شرح صحيح الأدب المفرد) 
١؟/6١١).‏ 


(1")أخرجه البخاري في (الأدب المفرد )2( صحيح الأدب المفرد) (2»)7”87 وانظر 
«والصحيحة) (لاه؟١).‏ 


لم يكن ذلك على سبيل التسخّط وإظهار الجرّع”'2؛ وقد تقدم حديث: (إِني 
أوعك كما يوعك رجلان منكم). 
وعن القاسم بن محمد قال: وقالت عائشة: وارأساه!! فقال رسول الله 
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يِه : ذاك لو كان وأنا حى فأ : ستغفرلك وأدعو ك6 فقالت عاثة ةف 
واتكْلياه!"»1! واللّه إنى لأظتك تحب موتى: ولو كان ذلك لظللت آخريومك 
معرسا يبعض ازواجتلك!! 

فقال النبي #َوْلَّهُ : بل أنا وارأساه! لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي 
بكر وابئه وأعهد؛ أن يقول القائلون؛ أو يتمنى المتمنون! ثم قلت : يأبى الله 
ويدفع المؤمئون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون )20 . 

معن ضروة بن الويير قآل؟ وسغلت اا وعبد اين الوير على اسماءة ليل 
قعل عبد الله يعشرليال» (لسماء وجمعة: ققال لها عبدالله: كيف مجدييبك؟ 
قالت: وجعة.)”''. 

المريض يكتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا : 

عن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه -قال: قال رسول الله َه : «إذا 


١١)انظر‏ «فقه السَئة) 488/1١9‏ ). 

483 أل الذكل : ققد الولك أومن يعزعلى الفاقد» وليست عقيقيه عا مرادقه بل 
هو كلام كان يجري على ألسنتهم عند حصول المصيبة أو توقعها. «فتح). 

١9؟)‏ أخرجه البخاري: 575”ه. 


(4 ) أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) 509 )» وانظر ه صحيح الأدب المفرد ) 
0755 


مرش العبد أو سائر؛ #عب له مدل ها كآن يعمل مقيماً صحيياً511, 

عيادة المريض : 

عن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله َه : «أطعموا 
الجائع وعودوا المريض وقُكُوا العاني50)2"7 , 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه -قال: سمعت رسول الله يَيَه يقول: « حق 
المسلم على المسلم خمس : رذ السلام» وعيادة المريض» واتّباع الجنائز» وإجابة 
الدعوة» وتشميت العاطس)”'). 

وعنه ‏ رضي الله عنه -قال: قال رسول الله مله : ومن عاد مريضاً أو زار أخا 
له في اللّه؛؟ ناداه مناد : أن طبت وطاب يشاك ٠.‏ واثبع أنتة من أطبنة منزلاً)0*. 

وعن ثوبان مولى رسول الله يه عن رسول الله َيه قال: « من عاد مريضاً؛ 
لم يزل في خرفة الجنة”" قيل: يا رسول اللّه! وما خُرْفةٌ الجنة؟ قال: جناها)”" . 

١١)أخرجه‏ البخاري: 75995. 

)١(‏ العاني : الأسير» وكل من ذل واستكان وخضع؛ فقد عنا يعنو» وهو عانء والمرأة 
عانية» وجمعها: عوان. (النهاية). 

. 551415 أخرجه البخاري:‎ ) "١ 

(: ) أخرجه البخاري: »١54٠‏ ومسلم: .7١517‏ 


(5©)أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي) ( ١51:7‏ )»؛ وابن ماجه « صحيح سان 
ابن ماجه) ( »)١١85‏ وانظر «المشكاة) (هلاه١2‏ ه١01٠ه).‏ 


(5) أي: فى اجتناء ثمرها. ( النهاية ). والخرفة : اسم ما يخترف من الثمار حين يدرك . 


.7574 أخرجه مسلم:‎ )١/( 


مسلم يعود مسلماً غدوة؛ إلا صلّى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسيء وإن 
عاده عَشِيَّة؛ إلا صلّى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح, وكان له خريف”') 
فى الجنة)”'2. 
ظ عيادة المغمّى عليه!” : 

عن جابر بن عبد الله قال: و مرضت مرضاء فأتاني التبي عَينّْهُ - يعودني - وأبو 
بكر وهما ماشيان» فوجداني أغمي علي» فتوضا النبي يَهْنه ثم صب وضوءه 
على؛ فأفقت؛ فإذا النبئ #َيْقْهُ . فقلت: يا رسول الها كيف أصنع في مالي؟ 
[ كيف] أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية يراب ا( #, 

جاء في (الفتح) ( :)١١1/١ ٠‏ «قال ابن المَئَيَر:ٍ فائدة الترجمة: أن لا 
يعتقد أَنّ عيادة المغمى عليه ساقطة لكونه لا يعلم بعائده. 

[قال الحافظ ] : ومجرد علم المريض بعائده لا تتوقف مشروعية العيادة عليه؛ 
لآنّ وراء ذلك جبّرَ خاطر أهله؛ وما يرجى من بركة دعاء العائد؛» ووضع يده 
على المريض» والمسح على جسده» والنفث عليه عند التعويذء إلى غير 


) ١)أي:‏ مخروف من ثمرهاء فعيل بمعنى مفعول. «النهاية). 
(١)أخرجهأحماء.‏ وأبو داود و9 (صحيح سنن أبي داود) (هه750)» والترمذي 


« صحيح سنن الترمذي») ( ه/ا/ا )) وابن ماجه « صحيح سنن ابن ماجه) ( ١١/17‏ ) وغيرهم» 
وانظر « الصحيحة ) ١7501/(‏ ). 


)١‏ هذا العنوان من كتاب (الأدب المفرد) وكذا ثلاثة الأبواب التى بعده. 


.1١515 أخرجه البخاري: 2)551757 ومسلم:‎ ) 4١ 


ذلك)”''. 

قول العائد للمريض : كيف تَجِدَك ؟ 

عن عائشة رضي الله عنها -قالت: (لَا قدم رسول الله َيه المدينة؛ وعك 
أبو بكر وبلال؛ قالت: فدخلت عغليهماء فقلت: يا أبثت1 كيف تجدك؟ ويا 
بلال! كيف تحدك؟)0"' , 1 

ما يجيب المريض: 

عن سعيد بن عمرو بن سعيد قال: «دخل الحجاج على ابن عمر ‏ وأنا عنده 
-فقال: كيف هو؟ فقال: صالح, فقال: من أصابك؟ قال: أصابني من أمر 
بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمّله! يعني : الحجاج)”" . 

أين يقعد العائد؟ 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « كان النّبي مه إذا عاد المريض 
جلس عند رأسه» ثم قال ( سبع مرار) : أسأل الله العظيم - رب العرش العظيم : 
أن يشفيّك» فإن كان في أجله تأخير عوفي من وجعه!2*0)2. 

.) ١78/5 ( انظر كتابي 9 شرح صحيح الأدب المفرد»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: 597. وبعضه في مسلم: .١715‏ 

١؟)‏ أخرجه البخاري : /151. 

(4 ) أي: إذا لم يحضر أجله وكتب الله له حياة؛ عافاه من مرضه. 


١5)أخرجه‏ أبو داود وصحيح سنن أبي داود) (2)75557 والترمذي «صحيح سنن 
الترمذي ) .)١5938(‏ 


عيادة النساء الرجال”'': 

عن عائشة -رضي الله عنها -قالت: (لما قدم رسول الله يله المدينة؛ وعك 
أبو بكر وبلال -رضي الله عنهما -قالت: فدخلت عليهما قلت: يا أبت! كيف 
تجدك؟ ويا بلال! كيف تجدك؟)2''. 

عيادة المشرك : 

عن أنس ‏ رضي اللّه عنه -( أن غلاما لبهوة كان يخدم النبي ينه ؛ فمرض» 
فتاه النبي عَْلَهُ يعوده, فقال : أسلم؛ فأسلم)” ''2. 

التداوي: 

عن أسامة بن شرِيك قال: «أتيت النبي فَيلهُ؛ وأصحابه كانما على رؤوسهم 
الطير» فسلّمت ثم قعدت,ء فجاء الأعراب من هاهنا وهاهناء فقالوا: يا رسول 
لله أنتتداوى؟ فقال: تداووا؛ فإن الله -عرّ وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء؛ 
شير داع واحذ : الهرم 43 , 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النّبِي مله قال: وما أنزل الله داء؛ إلا 

١١‏ ) هذا العنوان من «صحيح البخاري»)» ونقله السيد السابق -رحمه لله في ١‏ فقه 
السئة» 44٠١/١١‏ ). 

)١١‏ أخرجه البخاري: 54 555» وبعضه في مسلم: 217377 وتقدم. 

١؟)‏ أخرجه البخاري: لاه5ه و5ه١.‏ 


(4:) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود) (2))55518 والترمذي «صحيح سنن 
الترمذي) ( »)١17٠0‏ وابن ماجه «(صحيح سنن ابن ماجه) ( 707177 )2 وانظر «غاية المرام ) 
( تحت رقم وا(المشكاة) (١؟57ه:)‏ 


١١ 


أنزل له ششاء 79 


وعن جابر - رضى الله عنه عن رسول الله عله أنه قال : ولكل داء دواء» فإذا 


صيب دواء الداء برأ بإذن الله عر وجل )0 . 


ا 

تحريم التداوي بمحرم: 

عن وائل الحضرمي : أن طارق بن سويد الجَعْفي سال النبي عَيْلهُ عن الدمر؟ 
فنهاه أو كره أن يصنعهاء فقال: إنما أصنعها للدواء؟! فقال يَيّْهُ : إنه ليس 
بدواء ولكنه اين 

وقال #يدالله ين «سعود ‏ رظني اله عنه فى السكر: إن الله لم يجعل 
شفاءكم فيما حرم عليكو)0'). 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -قال: «نهى رسول الله يله عن الدواء 
أطنيه ُ ل 


وجاء فى «مجموع الفتاوى» :)7١77/714(‏ وسكل عن التداوي بالخمر؟ 


. أخرجه البخاري: //501ه‎ )١( 

.7١١4 أخرجه مسلم:‎ )7١ 

(7) أخرجه مسلم: 8+5 .١‏ 

(؛ ) أخرجه البخاري معلقاً مجزوماً به موقوفاًء وتقدّم في كتابنا هذا ( باب الطهارة )؛ 
وانظر ما قاله الحافظ في «الفتح) .)9/١٠١(‏ 

(5)أخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود) 7710/8١‏ )2 والترمذي «صحيح سنن 
الترمذي ) ١15717١‏ )» وابن ماجه « صحيح سنن ابن ماجه ) ( 7785 ). 
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«التداوي بالخمر حرام» بنص رسول الله عله , وعلى ذلك جماهير أهل 
العلم) . 

كم ذكر رحمه الله_الأوكة على ذلك ثم قال : 

«وليس هذا مثلّ أكل الْضْطْرٌ للميتة؛ فإن ذلك يحصل به المقصود قطعاء 
وليس له عنه عوض» والأكل منها واجب» فمن اضطر إلى الميتة ولم يأكل حتى 
مات؛ دخل النار» وهنا لا يعلم حصول القنقاء ولا يععيح هذا الذواهو يل الله. 
تعالى ‏ يعافى العبد بأسباب متعددة). 

وجاء فيه(14؟0/./5؟): وسفل رحمة الله عن رجل وصفق لله شحم 

( وأما التداوي بأكل شحم الخنزير؛ فلا يجوز). 

وجاء فيه ( 75/374 ): ( وأما ما أبيح للحاجة لا لمجرد الضرورة ‏ كلباس 
ا حرير ؛ فقد ثبت في( الصحيح ) : « أن النبى ل رخص اللربير وعيد الرحمن 
ابن عوف فى لبس الحرير؛ لحكة كانت بهما). 

وهذا جائز على أصح قَوَلَي العلماء؛ لأن لبس الحرير إنما حرم عند الاستغناء 
عنه» ولهذا أبيح للنساء لحاجتهن إلى التزين به؛ وأبيح لهن التستر به مطلقاء 
فالحاجة إلى الغداوي به كذلك» بل أولىء وعذه حرمت لما فيهنا من السرف 
والخيلاء والفخر, وذلك مَنتّف إذا احتيج إليه» وكذلك لبسها للبرد أو إذا لم 
يكن غعدوها يستتر يه غيرهاة. 


1 


الطبيب المشير ك1 ؟: 

قال الشيخ تقي الدين”': «إذا كان اليهودي أو النصراني خبيراً بالطب ثقة 
عند الإنسان؛ جاز له أن يستطب كما يجوز له أن يودعه المال وأن يعامله. 
كما قال تعالى : إ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يُؤَدّه إليك 
ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤَده إليك 44 [آل عمران : ه/ ]). 

وفي « الصحيح: « أن التي يه لا هاجر؛ استاجر رجلاً مشركاً هادياً 
خريعاً!"2. والخريت؛ الماهر بالهداية: وَآتّمَتَهُ على نفسه وماله . 

كانت خَوَاعة عَيَيُة (رسول الله فق مسلتهع اذى 15 

ولذا امكلده اذ يسعطلب مسلما؛ قي و "فنا لو انكل أن يردعة أو يعاملهه: ذل 
ينبغي أن يعدل عنه. وأمّا إذا احتاج إلى ائقمان الكتابي أو استطبابه؛ فله 


ذلك» ولم يكن من ولاية اليهود والنصارى المنهي عنهاء وإذا خاطبه بالتي هي 
أحمسن كان حسناً؛ فإِن الله تعالى ‏ يقول: (١‏ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا 


(١)انظر‏ «فقه السنة) 457/1١١‏ ). 

.) 14/17 ( انظر (الآداب الشرعية) لابن مفلح‎ )١( 

() أخرجه البخاري: 89.5. 

(4 ) أخرجه البخاري: 717١‏ 71777 بلفظ: « وكانوا عيبةً نُْصّح رسول الله عله » . 

قال الحافظ ‏ رحمه الله في «الفتح» (7717//8): (العيبة: ما توضع فيه الشياب 
لحفظها؛ أي: أنهم موضع النصح له والأمانة على سره؛ كأنه شبه الصدر_ الذي هو 
مستوفع السربوالعرية الس ع مسمودع القيابةر 


١ 


بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم #”''). انتهى كلامه . 

وسآنت «نينعا د رتحسه الله عل كروة جواز تيب الكاقر السلمة إذا َع 
يتهم» وكان غير مظئون به الريبة؟ فأجاب: نعم . 

هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل ؟”"' 
ونخدمهم, وترد القتلى والجرحى إلى المدينة)7' . 

العلاج بالرقى : 

عن عائشة رضى الله عنها ‏ أن التبئ مَيْلّْهُ كان يعوذ بعض أهله؛ يمسح بيده 
اليمنى ويقول: «اللهم ونب الناس 1 الاني البارء واشرقه واقيت الشاقى: لا 
شفاء إلا شفاوك ‏ شفاء لآ يغادر سما 

وعن عفماق ين ابى العاص الفغنى : أنه شكا إلى وسول الل # وجعاء 
يجده فى جسده منذ أسلمء فقال له رسول الله يه : «ضع يدك على الذي 
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شر ما أجد وأحاذر) 
439 العبكبوت: 45. 
(؟) هذا العنوان من «صحيح البخاري) . 
() أخرجه البخاري : 551/9 . 
(4 ) أخرجه البخاري: 51/47 ومسلم: .7١9١‏ 


(ه ) أخرجه مسلم: .7١١7‏ 


١ 


مرضه.» فقال التبي يه : «اللهم اشف سعداء اللهم اشف سعدا ثلاث 
د 
مرار)” '. 

وعن محمد بن سالم: حدثنا ثابت البنانى قال: قال لى : يا محمد! إذا 
اشتكيت؛ فضع يدك حيث تشتكيء ثم قل: ( بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته 
من شر ما أجد من وجعي هذاء ثم ارفع يدك ثم أعد ذلك وترأ؛ فإن أنس بن 
مالك حد ثنى أن رسول الله عَْنّهُ حدثه بذلك)20. 

3 ١ سا ابه ى‎ ِ ١ 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما عن النبي عَكنْهُ قال: « من عاد مريضا لم 
يحضر أجله؛ فقال عنده سبع مرار ‏ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن 
يشفيّك؛ إلا عافاه الله من ذلك المرض)0" . 

وعنه رضي الله عنهما _قال: « كان الثبي مله يعوذ الحسن والحسين 
ويقول: إن أباكما كات يعوذ بها إسماعيل وإسحاق : أعوذ بكلمات الله العامّة0؟», 


.١5378 أخرجه مسلم:‎ )١١9 

١١)أخرجه‏ الترمذي «صحيح سنن الترمذي) (7878 )2 وانظر «الصحيحة) 
.)١١48(‏ 

)'19١‏ أخرجه أبو داود 9وصحيح سنن أبي داود) 75551١‏ )2 والترمذي «صحيح سنن 
الترمذي) ))١598(‏ وتقدم. 

(4 ) جاء في (النهاية): «إغا وصف كلامه بالتمام؛ لأنه لا يجوز أن يكون في شيء 
من كلامه نقص أو عيب كما يكون في كلام الناس. وقيل : معنى التمام ها هنا: أنها تنفع 
المتعوذ بها وتحفظه من الآفات وتكفيه). 
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من كل شيطان وهامة”''؛ ومن كل عين لامة!"2"”)2. 

تحريم التمائم : 

عن عقبة بن عامر الجهّني رضي الله عنه : أن رسول الله عله أقبل إليه 
رعطا أء لايع تسعلةء وأمسك عن واحدء فقالوا د موسرل اللا يايعت لسبعة 
وتركت هذا ؟! قال: إن عليه تميمة» فأدخل يده»: فقطعهاء فبايعه وقال: «من 
علق تميمة؛ فقد أشرك)”*). 

«والتميمة: هي خرّزات كانت العرب تُعلّقها على أولادهم؛ يتقون بها 
العين في زعمهم» فأبطلها الإسلام ) . قاله ابن الآثير فى ي ( النهاية ) , 

وقال بعض العلماء : « ثم توسّعوا فيها فسمّوا بها كل عوذة). 

قال شبكنا _ رحمة الله فى «الصمصيجة» قبت الخدريف ١‏ ااام : وومن 
ذلك تعليق بعضهم نعل الفرس على باب الدار» أو فى صدر المكان! وتعليق 
بعش الساكقين نعلا فى مقدمة السيارة أو مؤخرقهاء أو اشرو الأزرقة على عراة 
السيارة التى تكون أمام السائق من الداخل؛ كل ذلك من أجل العين زعموا! 
فيال له؛ السوام. وقيل: المراد كل نسمة تهم بسوء. (فتح). 


)١‏ قال الخطابي : المراد به: كل داء وآفة يلم بالإنسان من جنون وخبل.» وقال ابو 
عبيد : أضله من: لمت إلاما. «الفتح) أيضاً. 


. 771/١ أخرجه البخاري:‎ )*9١ 
الرهط: ما دون العشرة من الرجال؛ لا يكون فيهم امرأة. «مختار الصحاح).‎ ) 4( 


١ه‏ ) أخرجه الإمام أحمد يإسناد صحيح» وانظر (١‏ الصحيحة ) ( 1457 ). 


1١/ 


وهل يدخل في ( التمائم ) الحجب التي يعلقها بعض الناس على أولادهم 
أو على أنفسهم إذا كانت من القرآن أو الأدعية الثابتة عن النبي عَبْله ؟ 

للسلف في ذلك قولان؛ أرجحهما عندي المنع؛ كما بيّنمُّه فيما علّقته على 
«الكّلم الطيب») لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى -( رقم التعليق: 4؟)». 

عن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عثه _قال: مبمعث رسول الله مه يقول : 
إن الرقى0؟ والعمائم والتولة!'2 شرك 2“”6. وانظر تعليق شيخنا ‏ رجمه الله 
على الحديث (57: ) من (الصحيحة). 


اين عكيم أبن سعيد الجهنى أعوده» وبه 1-8 قلت ؟ ألا تعلق شيئا؟! قال: 
الموت آقرب من للك قال النبى عَيْنهُ : ومن تعلق شيها وكل إليدسوة ؟, 

)١1(‏ الرقى: جمع رفْيّة : العوذة التي يُرقَى بها صاحب الآفة» كالحمى والصّرّع وغير 
ذلك من الآفات» . وانظر (النهاية ) 

وقال شيخنا-رحمه الله : وهى هنا كل ما فيه الاستعاذة بالجنَ أو لا يفهم معناهاء 
مثل كتابة بعض المشايخ من العجم على كتابهم لفظة (يا كبيكج )؛ لحفظ الكتب من 
الأرضة زعموا!). 

2479 التولة بكس رالتاء وفتح الواو -: مايحبب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره؛ 
جعله من الشرك؛ لاعتقادهم أنّ ذلك يؤثر ويفعل خلاف ما قدره الله تعالى -». 

)'9١‏ أخرجه أبو داود « صحيح سنن أبي داود) 758/89 )2 وابن ماجه (صحيح سنن 
ابن ماجه) ( 78142٠‏ ) وغيرهماء وانظر « الصحيحة ) ( 77١‏ )» و«غاية المرام) (/59؟ ). 

(14) أخرجه الترمذدي « صحيح سنن الترمذي » 2 )١ ١‏ وغيره» وحسنه شيخنا 


- رحمه الله فى «غاية المرام) (/791). 


1 


8 

التوقفي من العدوى : 

عن أسامة ين زيد ‏ رضى اللهغنه _ قال > قال رسول الله عله : «الطاعرة رسر 
أو عذاب أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم فإذا سمعتم به 
بأرض؛ فلا تَقَدَموا عليه؛ وإذا وقع بأرض وأنتم بها؛ فلا تخرجوا فرارا منه)”'" . 

ويعن سرود بن سويق» ل كان في وفد ثقيف رجل مجذوه”'2, فأرسل 
إليه النبي عَيْهُ : إنا قد بايعناك فارجع)”"' . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه -عن النبي َه قال: «لا تُوردوا الممُرض”*) 
على الْصِحَ)”*). 

قال شيخنارحمه اله في « الصحيحة) ‏ تحت الحديث « هد «واعلم 
أنه لا تعارض بين هذين الحديثين وبين أحاديث : «لا عدوى .ري ه03 الملشدمة 


)١١‏ أخرجه البخاري: 78/اه ومسلم: »3551١7/8‏ واللفظ له. 

(١)أي:‏ مصاب بالجذام» وهو علة تتأكل منها الأعضاء وتتساقط, وانظر « الوسيط). 

.777١ أخرجه مسلم:‎ )7١ 

(4 ) قال النووي ‏ رحمه الله <( 717/14 ): «قال العلماء: الْممُرض: صاحب الإبل 
المراض» والُْصحَ: صاحب الإبل الصحاح:؛ فمعنى الحديث: لا يورد صاحب الإبل المراض 
اذاه على إرل لهي الإبل الصحاح؛ لأنّه ربما أصابها المرض بفعل الله تعالى ‏ وقدّره الذي 
أجرى به العادة؛ لا بطبعها؛ فيحصل لصاحيها ضرر بمرضهاء وربما حصل له ضرر أعظم من 
ذلك؛ باعتقاد العدوى بطبعها؛ فيكفر؛ والله أعلم). 

( ه ) أخرجه البخاري: 5/الاه ومسلم: .7١7١‏ 

() إشارة إلى قوله عَيْتّهُ : لا عدوى ولا طيّرة) أخرجه البخاري: »© ومسلم: 


كك 
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برقم ( 785-181 )؛ لأنّ المقصود بهما إثبات العدوىء وأنها تنتقل بإذن الله - 
أهل الجاهلية يعتقدونهاء وهي انتقالها بدفسها دون النظر إلى مشيئة الله في 
ذلك؛ كما يرشد إليه قوله يه للأعرابى : «فمن أعدى الأول؟)0(١)‏ 


فقد لمّت التبي عَيْلّْه نظر الأعرابي بهذا القول الكريم إلى المسبّب الأول؛ ألا 
وهو الله-عرٌ وجل ولم يدكر عليه قوله: وما بال الإبل تكون في الرّمل كانها 
الظباء؛ فيخالطها الأجرب فيجربها)؟! بل إنه مَقنّْه أقره على هذا الذي كان 
يشاهده. وإنما أنكر عليه وقوفه عند هذا الظاهر فقط بقوله له: «وفمن أعدى 
الأوؤل؟!). 


وججملة القول: 39 اللديكين يقبقاف العدوي» وهى كابعة تجرية ومشاهدة؛ 


)١(‏ والحديث عن أبي هريرة -رضي الله عنه -قال: إِنّ رسول الله َه قال: ولا عدوى 
ولا صّفَر ولا هامة»», فقال أعرابي: يا رسول الله! فما بال إبلي تكون في الرّمل؛ كأنها 
الظّباء» فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها؟ فقال: فمن أعدى الأول؟!) أخرجه 
البخاري : /ا١لاه»‏ ومسلم: ١7؟١7.‏ 

والطْيّرة: التشاؤّم بالشيء؛ وانظر تفصيل الشرح -إن شعت في كتابي « شرح صحيح 
الأدب المفرد) ( 4/17 )» وجاء في (١‏ النهاية» في شرح كلمة صفر: 

و كانت العرب تزعم أن في البطن حيّة يقال لها: الصّفرء تصيب الإنسان إذا جاع 
وتؤذيه, وأنها تعدي, فأبطل الإسلام ذلك. وقيل: أراد به النسيء الذي كانوا يفعلونه في 
الجاهلية» وهو تأخير حرم إلى صَفَرء ويجعلون صَفر هو الشهر الحرام: فأبطله » . 

والهامة: الرأس» واسم طائر وهو المراد في الحديث, وذلك أنهم كانوا يتشاءمون بهاء 
وهي من طير الليل . «النهاية) أيضاً. 


والأاحاديث الأخرى لا تنفيها؛ وإنما تنفي عدوى مقرونة بالغفلة عن الله 
تعالى ‏ المخالق لها . 
لشركهم وضلالهم» وإيمانهم بالعدوى على الطريقة الجاهلية! فلهؤلاء يقال: 
«فمن أعدى الأول؟!). 

فأمّا المؤمن الغاقل عن الأخذ بالأسباب؛ فهو يذكر بهاء ويقال له كما فى 
حديث الترجمة -: «لا يورد الممرض على المصح)؛ أخذاً بالأسباب التي خلّقها 
الله تعالى ‏ وكما فى بعض الأحاديث المتقلامة('2: 9 وفرمن المجذوم فرارك من 
الأسد)...4). 

وجاء فى «مجموع الفتاوى) (84/514؟):( وسعل عن رجل مبثتلى» 
سككّن في دار بين قوم أصحاءء فقال بعضهم: لا يمكننا مجاورتك» ولا ينبغي 
أن تجاور الأصحاءء فهل يجوز إخراجه؟ 

فأجاب : نعم؛ لهم أن يمنعوه من السكن بين الأصحاءء فإن النبي عَكّه قال : 
ولا يورد نمرض على مصح)؛ فنهى صاحب الإبل المراض أن يوردها على 
صاحب الإبل الصحاحء مع قوله : ١لا‏ عدوى ولا طيرة)) وكذلك روي أنه لما 
قدم مجذوم ليبايعه» أرسل إليه بالبيعة) ولم يأذن له فى دخول المدينة). 

ذكر الموت والاستعداد له بالعمل : 

عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما قال: كنت مع رسول الله عه فجاءه رجل 

)١(‏ إشارة إلى الحديث المتقدّم في «الصحيحة) 78٠١‏ ) وفيه: «واتقوا المجذوم كما 
يتّقى الأسد ). 


"1 


من الأنصارء فسلم على النبي كله » ثم قال: يا رسول اللّه! أي المؤمنين أفضل؟ 
قال: «أحسنهم خُْلَّماء قال: فأي المؤمئين أَكْيِّس"')؟ قال: أكثرهم للموت 
ذكراء وأحستهم لما بعده استعدادأء أولعك الأكياس)(". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال: قال يَّْهُ : واكثروا ذكر هاذم”"" 
اللذات2*0. 

وقال البخاري -رحمه الله .في « صحيحه): (مع أصععد الكفن في زمن 
النبي َه فلم ينكر عليه )”*؛ ثم ساق بإسناده حديث (/1171717) عن سهل - 
رقبى الله عه . وأأثّ امرأة جاءت النبى َيه ببردة مسوجة فيها ساشييياة: 


١١‏ ) أكيس: أي: أعقل؛ (النهاية). 

١١‏ ) أخرجه ابن ماجه « صحيح سنن ابن ماجه) ( 7470 ) وغيره» وانظر « الصحيحة) 
انين" 

١“')أي:‏ قاطع . 

:١(‏ ) أخرجه ابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه) ( 714714 )) والنسائي « صحيح سنن 
النسائي ) 1١175٠9‏ والترمذي «صحيح سنن الترمذي) ١81/1١‏ 2 وصححه شيخنا ‏ 
رحمه الله في «الإرواء» (585) 

( ه ) انظر منه ( كتاب الجنائز) ( باب 38 ) . 

(5) قال الداودي: « يعني : أنها لم تقطع من ثوب فتكون بلا حاشية. وقال غيره: 
حاشية الثوب هدبه؛ فكأنه قال: إنها جديدة لم يقطع هدبهاء ولم تلبس بعد . وقال القزاز: 
حاشيتا الثوب : ناحيتاه اللتان في طرفهما الهدب ») (١‏ فتح ). وجاء في ١‏ النهاية): « وحاشية 
كل شيء جانبه وطرفه ) . 
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أتدرون ما البردة”'“؟ قالوا: الشّملة”'؛ قال: نعم؛ قالت: نسجتها بيدي؛ 
فجكت لأَكْسَوَكَهاء فأخذها النْبِي يَيتَه محتاجاً إليهاء فخرج إلينا وإنها إزاره: 
فحبنها فلات : قيال : اكسبيها ما حستها! 

قال القوم: ما أحسنتء لبسها التّبى يله مُحتاجاً إليها ثمٌ سألته وعلمت 
أنه لا يرّد! قال: إنى ‏ والله -ما سألته لألبسهاء إنما سألته لتكون كفني . قال 
سهل : فكانت كفنه). 

وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : ودخلت على أبى بكر رضى الله عنه ‏ 
فقال: فى كم كفنتم التبى مَلِلّهُ ؟ قالت: فى ثلاثة أثواب بيض سّحولية7"'؛ 
ليس فيها قميص ولا عمامة. وقال لها: في أي يوم توفي رسول الله عَْنه ؟ 
قالت: يوم الاثنين. قال: فأي يوم هذا؟ قالت: يوم الاثنين. قال: أرجو فيما 
بيني وبين الليل؛ فنظر إلى ثوب عليه كان يمرّض فيه به رَدْع(*» من زعفران؛ 
ققآل ؟ اغسلوا ثوبى هذاء وزيدوا عليه قوبين فكفنونى قفيهما. قلت: إن عذا 
خَلّق! قال: إن الحي أحق بالجديد من الميتء إنما هو للمهلة2*0, قلم يقوف حثى 

3 4 5" البردة: كسام أسود مربع؛ د يلبسه الأعراب . وا : لشملة: كساء يشتما به. قاله 
الكرماني . وجاء في ١‏ الفتح» ١57/7‏ ): 9 وفي تفسير البردة بالشملة تجوز؛ لأن البردة 
كساء والشملة ما يشتمل به؛ فهي أعم؛ لكن لما كان أكثر اشتمالهم بها؛ أطلقوا عليها 
اسمها). 

() منسوبة إلى سّحول -بفتح المهملة وضمها -قرية باليمن. قاله الكرماني . 

(؛ ) الرّدْع: هو لطخ وأثر لم يعمّه كله: ملتقطاً من شرح الكرماني» و (الفتح». 

(5 ) المهلة؛ أي : القيح والصديد الذي يذوب فيسيل من الجسد . (النهاية ». 


زف 


( 


أمسى من ليلة الثلاثاء, وذفنَ قبل أن يصبح)!' 5 

جاء في «المنتقى شرح موطً مالك) (51/7 ): 9 سؤاله رضي الله عنه ‏ 
عائشة لما كانت أعلم الناس بأمره عَيْلّهُ ؛ لأنه مات فى يومها وفى بيتهاء ووليت 
أمره» واهتبلت به فكان يرجع في ذلك إليهاء وسألها أبو بكر رضى الله عنه ‏ 
في مرضه أسععداداً للموضه ولتنظر فى كفنه وأمره» ويجري ذلك كله على 
اختياره من الاقتداء برسول الله لله ) . 

عن أبي بكثْرة رضي الله عنه : أن رجلا قال: يا رسول الله! أي الناس خير؟ 
قال: من طال عمره وحسن عمله؛ قال: فأي الناس شر؟ قال: من طال عمره 
وساء عمله)” ''. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه-قال: قال رسول الله عله : «آلا أنبعكم 
بخياركم؟! قالوا: بلى. قال: وخياركم: أطولكم أعماراً وأحسنكم 
أخلاقا )20 . 
لله ؛ إذ بَصرَ بجماعة فقال: علامٌ اجتمع عليه هؤلاء؟! قيل: على قبر 


. ١781/ أخرجه البخاري:‎ ) ١١ 
. والدارمي‎ ») ١1895١ أخرجه أحمد» والترمذي «صحيح سنن الترمذي)‎ ) 7١ 


.)) ١١9/8١ ) أخرجه أحمد وغيره» وانظر « الصحيحة‎ ) 7١ 
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انتهى إلى القبر فجثا عليه. قال: فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع» فبكى 
حتى بل الشرى من دموعه؛ ثم أقبل عليناء قال: «أي إخواني! لمثل اليوم 
فأعدوا)”' 2 . 1 

طلب الموت بالمدينة : 

عن ابن عمر رضي الله عنهما -قال: قال لي النبي ييه : «من استطاع أن 
تموت ولد ينة كليعت بها؛ فإني أشفع لمن موت بها 4 

وعن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها ‏ أن رسول الله يكلَّه قال: من استطاع 
منكم أن يموت بالمدينة فليمت؛ فإنه لايموت بها احد إلا كنت له شفيعا-أو 
شهيدا يوم القيامة»؟2. 

وعن حفصة بنت عمر رضي الله وما قاليت: سمسعت عيمر يقول: 
«اللهم ارزقني شهادة في سبيلك», واجعل موتي في بلد رسولك عَيْله )”1 . 

موت الفجأة*' : 


وه 5 م الا 5 اس ا 7 20 
عن عبّيد بن خالد السكّمي -رجل من أصحاب التبي يله -: عن النبي عله 
)١1(‏ أخرجه البخاري في (التاريخ»؛ وابن ماجه؛ وحسّنه شيخنا -رحمه الله -في 

«الصحيحة) (١١ه/ا١).‏ 
7١‏ ) أخرجه أحمد, والترمذي «صحيح سنن الترمذي) (70151) وغيرهما. 


(17) أخرجه الطبراني في « الكبسير) وغيره» وانظر «وصحيح الترغيب والترهيب) 
.)١195(‏ 


(:)أخرجه البخاري: .١/859٠‏ 


( 5 ) الفجأة: البغتة من غير تقدم سبب» كما في «النهاية ). 


ه56 


قال: * مرت القباة انكذة أّ3 أ 2, 

وإعما سماه النبي عله بهذا؛ لأنه لا يدرك المرء ليستعد ليوم المعاد بالتوبة 
وإعداد زاد الآخرة»؛ ولم يمرض ليكون كقارة لذنوبه””" . 

وبهذا ينبغى على المؤّمن أن يكون مدعا دائماً للموت» وأن يحرص على 
آذاء مآغليه من الحقوق. 

أعمار أمة محمد َيِه : 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال : قال رسول الله ييه : «أعمار أمّتي ما 
بين الستين إلى السبعين» وأقلهم من يجوز ييل" 

جاء في «المرقاة) ١7٠0/90‏ ): «وهذا محمول على الغالب؛ بدليل شهادة 
الحال» فإنْ منهم من لم يبلغ ستين» ومنهم من يجوز سبعين. ذكره الطيبي 
- رححمة الله -ة. 

أجر شدة الموت وسكراته: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: ومات النبي عله وإنه لبينَ حاقتتي2*) 

.)7١1١/8( بفتح السين وروي بكسرها. «عون)‎ )١( 

.)١511١( أخرجه أبو داود «(صحيح سنن أبي داود) (١/551؟ )2 وانظر «المشكاة)‎ ) 7١ 

() «المرقاة) ( 4 /71 ) -بتصرف يسير-. 


(4 ) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي) ( ٠٠ )18١٠6‏ ) وابن ماجه ( صحيح 
سنن ابن ماجه) "54١ 5١‏ )2 وانظر « الصحيحة ) ( لاهلا ). 


١ه)2‏ الفقرة من الترقوة -عظمة مشرفة بين ثغرة النحر والعاتق وحبل العنق . ( شرح 
الكرماني » . 


3 


وذاقنتى”''2» فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبى عَْهِ )(" . 


ما يجب على المريض”"' 


١-على‏ المريض أن يرضى بقضاء الله ويصبرعلى قدَرهء ويحسن الظن بربه» 
ذلك خير له. 

فعن صهيب رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله َه : وعجباً لأمر المؤمن, 
إن أمره كلّه خير» وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن: إِنْ أصابته سراء شكّر؛ فكان 
خيراً له وإل أصايقه شبراء حببرة فكان قرا له )841 , 

وقال عَيله : دلا يموئَنُ أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظِن )”2 . 

؟- وينبغي عليه أن يكون بين الخوف والرجاء؛ يخافُ عقاب الله على 
ذنوبه» ويرجو رحمة ربه. 

فعن أنس ‏ رضي الله عنه -: « أن النبي يله دخل على شاب وهو في الموت» 
فقال: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله يا رسول الله! وأخاف ذنوبي» فقال رسول 


)١(‏ الذاقنة: الدَّمّن» وقيل طرف الخُلقوم . وقيل: ما يناله الذَكّن من الصّدر. النهاية»). 

؟) أخرجه البخاري: 4445 . وعند الترمذي وغيره: 9لا أغبط أحدأً بهون موت؛ بعد 
الذي رأيت من شدة سيك وسول ال 2 و سه شيعتها ريعسه الأسفي اسججهير 
الشمائل المحمدية) ( رقم 7١5‏ ). 


(8) عن «أحكام الجنائز) لشيخنا الالباني رحمه الله - بتصرّف . 
(: ) أخرجه مسلم: 5999. 
(ه ) أخرجه مسلم: /ا/781. 


يفي 


الله يِه : لا يجتمعان فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن؛ إلا أعطاه الله ما يرجوء 
وآمثة ما يناف يلا ة, 

قال العروي وميه الله19 / + #: وقال العلماءة معسى مجمين الظين 
بالله - تعالى -: أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه» قالوا: وفى حالة الصحة يكون 
خاتقا راسياء ويكبنان سيك 


وقيل: يكون الخوف أرجح, فإذا دنت أمارات اللوت؟ غلب الرحاء أو 
مََحَضَّهُ؛ لآن مقصود الخدوف الانفكاك عن المعاصي والقبائح؛ والحرص على 
فاستحب إحسان الظن المتضمن للافتقار إلى الله تعالى ‏ والإذعان له) . 

ومهما اشتد به المرض؛ فلا يجوز له أن يتمنى الموت؛ لحديث أم الفضل - 
رضي الله عنها : « أن رسول الله ييه دخل عليهم, وعباسٌ عم رسول الله ينه 
يشتكىء فتمئّى عباس الموت» فقال له رسول الله يله : 

ياعم! لا تعمن الموت؛ فإِنَْك إن كدت «محسناً؛ ذان توس اتردادٌ إلحسانا إلى 


إحسانك ‏ خيرْ لك» وإن كنت مسيثفا؛ فأن تَوْخْر ‏ فُتَستّعكب(") من إساءتك - 


له 3 
خير لك» فلا تتمن الموت)2''0. 


)7 14750 أخرجه الترمذي وسنده حسن.ء وابن ماجه «(صحيح سنن ابن ماجه)‎ )١( 
.)١51١١7( و(«المشكاة)‎ ») ٠١5١ ( وغيرهماء وانظر ( الصحيحة)‎ 


. ) أي : ترجع عن الإساءة» وتطلب الرضا. «النهاية‎ )7١( 
أحمد» وأبو يعلى» والمحاكمء وقال شيخنا رحمه الله فى « أحكام‎ هجرخأ)'“١‎ 
. الجنائز) ( ص7١ ): « .. صحيح على شرط البخاري)‎ 
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فإن كان لا بد فاعلاً فليكل الأمرلله؛ لحديث أنس-رضي الله عنه -عن النبي 
َيِه قال: ولا يعمئين أحدكم الموت لضر نوّل به: فإنْ كان لا بد معمنياً للموت؛ 
فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياةٌ خيراً لي» وتوقّني إذا كانت الوفاةٌ خيراً لي )”© . 

4- ويجب عليه التوبة من ذنوبه والندم عليها؛ لعموم النصوص الآمرة 
بذلك» وهو أشد ما يكون احتياجاً لها في حاله هذه. 

ه وإذا كان عليه حقوق؛ فليؤدها إلى أصحابهاء إن تيسر له ذلك؛ وإلا 
أوصى بذلك» فقد قال يَلِله : امع كانت عدم 1ل 215 لأقيه فاعسطللة 
منها؛ فاه ليس كم دبغار ولا درهم» من قبل أن يوخلٌ لأخيه من حسناته» فإن 
لم يكن له حسنات؛ أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه )7 '2. 

وعن أبي هريرة رضي الله عبيه- أن وسسول الله ينه قال: «أتدرون ما 
المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع . 

فقال: إِنَ المفلس من أُمْتي مَنْ يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي 
قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء 
فِيَعْطى هذا من حسناته» وهذا من حسناته؛ فإن فَنِيَتْ حسناته قبل أن يقضى 
ماعل أخدّ من خطاياهم فطّرحت عليه؛ ثم طّرح في الثّار)؟». 


.778٠١ ومسلم:‎ )"161١ أخرجه البخاري:‎ )١١( 
بفتح الميم وسكون الظاء المعجمة وكسر اللام؛ كما في (الفتح).‎ )١( 
."5615 154 :7 54:9 أخرجه البخاري:‎ )؟١‎ 


.١5/8١ أخرجه مسلم:‎ ) 4١ 
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وعن جابر بن عبد الله : أنّه بلغه حديث عن رجل من أصحاب التبي ْله 


فابتعت”'' بعيرأً» فشددت إليه رَحْلي شهراًء حتى قدمت الشام؛ فإذا عبدالله 
بن أَنَيّْسء فبعثت إليه أن جابراً بالباب» فرجع الرسول فقال: جابر بن عبدالله؟ 
فقلت: نعم فخرج فاعتنقني . 

قلت: حديث بلغني لم أسمعه؛ خشيت أن أموت أو تموت» قال: سمعت 
النبي مله يقول: « يحشر الله العباد ‏ أو النّاس -عراة غُرْلاً''بهما:" قلنا: ما 
بِهُماً؟ قال: ليس معهم شيء”*؛ فيناديهم بصوت يسمعه من بعد (أحسبه 
قال) كما يسمعه من قُرْب : أنا الملك» لا ينبغي لأحد من أهل الجنّة يدخل 
الجتة وأحد من أهل الثار يطيلبه بمَظْلمّة ولا ينبغي لأحد من أهل النار يدخل 
الثار وأحد من أهل الجنّة يطلبه بمظلمة). 

قلمته: و قيش؟ وإنما نأتي الأدعراة يمهسسا*! قال : ويج ممات 
والسيعات 02*06" , 

: )آي : اشتريبت‎ ١ 

)١(‏ غير مختونين. 

(؟) بُهماً: جمع بهيم؛ وهو في الأصل: الذي لا يخالط لونه لون سواه» يعني : ليس 
فيهم شيء من العاهات والأعراض التي تكون في الدنيا؛ كالعمى والعور والعرج» وغير 
ذلك وإِنّما هي أجساد ممصحة لخلود الأبد في الجنة أو النار. النهاية). 

(4 ) لا تعارض بين قوله: ليس معهم شيء وما تتقلآم في ؛النهاية » في تفسير (بهماً)» 
فإِنّه يحمل على عدم اصطحابهم أدنى شيء؛ حتى مُخالطة الألوان» والله أعلم . 

(5) أي: القصاص . وانظر للمزيد -إن شئت - كتابي 9 شرح صحيح الأدب المفرد) (17457). 


50" ) أخرجه أحمد» والبخاري فى (الأدب المفرد) «صحيح الأدب المفرد) )١!/4"١(‏ - 


"7, 


وقال عله : ومن مات وعليه دين ؛ فليس ثم ديئار ولا درهم») ولكنها 
الحستات والسيفات 2" , 
وهو لا ينوي قضاءه؛ فذاك الذي يؤخذ من حسناته) ليس يومعذ 0 ولا 
درسي 

قال جاتر مع عيذالله: ولسًا حشر ألحد؛ دعاق اين عن الليلع ققال» ها 
أراني إلا مقتولاً في أول من يُقتل من أصحاب التبي ييه ؛ وإني لا أترك بعدي 
أعزٌ علي منك؛ غير نفس رسول الله يله وإن عَلَي ديئا فاقض» واستوص 
بالعراتك حيرا فاصيساء فكان ول فيل .ىه ادبع 1 

كد ولايد مع الاسععجال مغل هذه الوضية؛ لقولة عد : وما حق امرىء 
مسلم له شيء يوصي فيه؛ يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة . 


قال عيدالله بن عمرع عامرّت عل ليلة_مدة. سمشع رسول الله 28 قال 


> وإسناده حسن» وعلّقه البخاري في ( كتاب العلم): (باب الخروج في طلب العلم)) 
وانظر (السنة) 4 ١ه‏ ) لابن أبي عاصمء و«الصحيحة) (١/١١7)؛‏ و(١555).‏ 

)١(‏ أخرجه الحاكم ‏ والسياق له وابن ماجه» وأحمد من طريقين عن ابن عمرء والأول 
صحيح؛ كما قال الحاكم ووافقه الذهبي» والثاني حسنء كما قال المنذري . 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير)؛ وهو صحيح بما قبله؛ وانظر «أحكام الجنائز) 
(ص؟١).‏ 


.ا١7ه1١ أخرجه البخاري:‎ )9١ 


حر 


( 


ذللك مسإلا" وعغدي وصيتى :8" ؟, 


جاء في (الروضة الندية) 105/١‏ ): «ويتخلّص عن كل ماعليهء 
ووجوب ذلك معلوم؛ وإذا أمكن بإرجاع كل شيء لمن هو له؛ من دين أو وديعة 
أو غصب أو غير ذلك فهو الواجبء وإن لم يكن في الحال؛ فالوصية المفصّلة 
هي أقل ما يجبء وورد الأمر بالوصية وأنّه لا يحل لأحد أن يبيت إلا ووصيته 
عند رأسه؛ كما في الأحاديث الصحيحة)”' . 


- ويجب أن يوصي لأقربائه الذين لا يرثون منه؛ لقوله ‏ تبارك وتعالى -: 
كتب عليكم إذا حَضَّرَ أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصيةٌ للوالدين 
والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين 04" . 

4 وله أن يوصي بالثلث من ماله؛ ولا يجوز الزيادة عليه؛ بل الأفضل أن 
يَنْقَصَّ منه ؛لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: « كان رسول الله 
نه يَعودني عام حجّة الوداع من وجع اشتد بي؛ فقلت: إني قد بلغ بي من 
الوجعء وأنا ذو مال» ولا يرثني إلا ابئنة» أفاتصدق بثلثي مالي؟ قال : لا. فقلت 
بالشطره*»؟ فقال: لا. ثم قال: الثلث؛ والثلث كبير أو كثير ‏ ! إنك أن تَذَرَ 
ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تذرهم عالة”*» يتكفّفون التّاس2'0» وإنك لن تنفق 

.- وهذا لفظه‎ ١7917 أخرجه البخاري: 271778 ومسلم:‎ )١( 

(؟) يشير إلى مثل حديث ابن عمر رضي الله عنهما ‏ المتقم . 

.١8٠١ البقرة:‎ )"١ 

(5 )أي: النصف . 

(5 ) العالة: الفقراء . 

(") أي: يسألون الناس في أكفهم. « شرح النووي). 


فا 


نفقة ‏ تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بهاء حتى ما تجعل في في"'2 امرأتك» 
فقلت: يا رسول الله! أُخَلّفَ2'0 بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلّف فتعمل 
عساذ صلكناء إلآ ازهدت به درجة بورقمةء ثم لعلك أن تخلّف حتى ينتفع بك 
أقوام يضر بك آخرون . 

اللهم أمض لأصحابي هجرتهم, ولا تردهم على أعقابهم» لكن البائس 
سعد ابن خَوْلة! يرثي له رسول الله ينه ؛ أن مات بمكة)”" . 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: «وَدذت أن الناس غضوا من الثلث إلى 
الربع في الوصيّة؛ لأن التبي يله قال: النلث كثير)”؟. 

5- ويشّهد على ذلك رجلين عَدّلين مسلمين, فإِنْ لم يوجدا؛ فرجلين من 
غير المسلمين» على أن يستوثق منهما عند الشك بشهادتهما؛ حسبما جاء 
بيانه في قول الله تبارك وتعالى -: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا 
حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم 
إذاعر مريسوني الئرس سينك رنسبية ائزث اليسرئهها مويه 
الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبعم لا نة نشعري به ثمناً ولو كان ذا قربى ولا 
نكم شهادة الله إِنَا | نَا إذاً لمن الآثمين. فإن عفر على أنّهما استحقا إثما:"» 

(١)أي:‏ في فمها. 

(١)آأي:‏ أخلف بمكّة. 

.١5178 ومسلم:‎ 2١7965 : أخرجه البخاري‎ ) ١ 

(4 ) أخرجه البخاري: 71/47: ومسلم: .1١579‏ 


(5) قال شيخنا -رحمه الله -فى «أحكام الجنائز) (صه ١‏ ): «أي: فإن اتّفق الاطلاع - 


تا 


فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأولَيَان فيقسمان بالله 
لَشَهَادتما أحق من شهّادتهما وما اعتدينا إِنَا إذاًلمن الظالمين. ذلك أدنى أن 
يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله 
واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين”'' #)”'2. 

-٠‏ وأما الوصية للوالدين والأقربين الذين يرثون من الموصي؛ فلا تجوز؛ 
لأنها منسوخة بآية الميراث» وبيّن ذلك رسول الله ييه أتمّ البيان في خطبته في 
حجة الوداع؛ فقال: (إِنّ الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث)0 . 


و 
5 


١١-ويحرم‏ الإضرار في الوصية» كان يوصي بحرمان بعض الورثة من حقهم 
من الإرث» أو يفضّل بعضهم على بعض فيه؛ لقوله ‏ تبارك وتعالى : 
«للرّجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللدساء نصيب مما ترك 


- على أن الشاهدين المقسمّين استحقا إثماً بالكذب والكتمان في الشهادة:؛ أو بالخيانة 
وكتمان شىء من التركة فى حالة ائتمانهما عليها؛ فالواجب أو فالذي يعمل لإحقاق الحق 
-هو أن ترد اليمين إلى الورثة؛ بأن يقوم رجلان آخران مقامهما من أولياء الميت الوارثين له 
الذين استحق ذلك الإثم بالإجرام عليهم والخيانة لهم. كذا في « تفسير المنار)؛ وراجع تمام 
البحث فيه 777/1١‏ )). 

.١٠١8-1١١5 :ةدئاملا)١(‎ 

)١(‏ قال شيخنا -رحمه الله في «أحكام الجنائز) ( ص١١‏ ): ١‏ فالناسخ إنما هو القرآن» 
والسسّنّة إنما هي مبينة لذلك كما ذكرناء وكما هو واضح من خطبته فيه ؛ خلافاً لما يظنه 
كثيرون أن الحديث هو الناسخ ). 

(1) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود) ( 559114 ) والترمذي «صحيح سنن 
الترمذدي) ١١؟/ا١‏ )2 والبيهقي, وأشار لتقويته» وانظر «أحكام الجنائز) (صه ١‏ ). 
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الوالدان والأقربون ثما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً 204 . 

وفي الأخيرة منها: © من بعد وصيّة يوصى بها أو دين غير مُضَارٌ وصيّة 
من الله والله عليم حليم 04"©. 

ولقوله قكلءِ ولا ضشرر ولاشران من هيار شار الله ومن شناق شاقه 
لم23 

١‏ والوصيّة الجائرة باطلة مردودة؛ لقوله يله : ومن أحدث في أمرنا هذا 
اليس مسف فيو 14 

ولحديث عمراق بو تتصيو: أن رجلا أعتق عند موته ستة رَجِلَةا”'[لم 
يكن له مال غيرهم ] فجاء ورثته من الأعراب» فاخبروا رسول الله يله بما صنع . 

قال: أو قعل ذلك؟! قال: لو علمنا إن قاء الله ها سلينا عليه قال » فأقرع 
بيده ؛ خاعدق مدهم لين © ورد اربعة في الرق 1" 

./ النساء:‎ )١١9 

.١7 ؟) النساء:‎ ١ 


() أخرجه الدارقطني» والحاكم وغيرهما عن أبي سعيد الخدري؟ وحسته شيخنا - 
رحمه الله فى (أحكام الجنائز) (ص١١)»‏ وانظر 9الإرواء) (835). 


(؛ ) أخرجه البخاري: /7591» ومسلم: 18/ا١.‏ 
(5) جمع رجل. 
59) يلاحظ أن الإعتاق يساوي الثلث . 


.) ١1ص( أخرجه أحمد» ومسلم: 4 بنحوهم وانظر «أحكام الجنائز)؛‎ )/١ 


535 


 مهنيد وا كان الغالب على كثير من الناس في هذا الزمان الابتداع في‎ ١ 
ولا سيّما فيما يتعلق بالجنائز  كان من الواجب أن يوصي المسلم بأن يجهز‎ 
ويُدفن على السنة؛ عملاً بقوله  تعالى -: يا أيها الذين آمنوا قُوا أنفسكم‎ 
وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظٌ شداد لا يععصون‎ 
.©04 الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون‎ 

ولذلك كان أصحاب رسول الله يوصون بذلكء والآثار عنهم بما ذكرنا 
كثيرة» فلا بأس من الاقتصار على بعضها : 

أدعن عامر بن سعد بن أبي وقاص: أن أباه قال فى مرضه الذي هلك فيه: 
«الْحدو”" لي لحداء وانُصبو! علي اللّبن نصباء كما صنعٌ برسول الله مَل )”"" . 

ب عن أبي رذ قال: (أوصى أبو موسى ‏ رضي الله عون ين م ظسرة 
الموت قال: إذا انطلقتم بجنازتي؛ فاسرعوا بي المشي» ولا تتبعوني بمجمّر”'', 
ولا تجعلُنَ على لحدي شيعا يحول بيني وبين التراب» ولا تجعلُنَ على قبري بناء» 
وأشهدكم أني بريء من كل حالقة» أو سالقة”*») أو خارقة”'“!» قالوا: سمعت 


." العجرعم:‎ ١59 

)١(‏ اللحد : هو الشق تحت الجانب القبلي من القبر. ( شرح النووي). 
)7١‏ أخرجه مسلم: 5755. 

(4؛ ) هو الذي يوضع فيه الثّار للبَخُور. «النهاية». 

(5 ) هي التي ترفع صوتها عند المصيبة. 


5١‏ ) أي: شاقّة وممزقة. 


1 


فيه شبيغا؟ قال: تعم؛ من رسول الله قَلله 0 . 
ج عن حذيفة قال: (إذا أنا مت؛ فلا تُؤذنوا!'" بي أحدا؛ فإِنّي أخاف أن 
يكو سا7 وإِنّي سمعت رسول الله َيه ينهى عن النعي )7* . 
تلقبن 586 ٠‏ 0 
فإذا حضره الموت؛ فعلى من يكون عنده أمور: 
-١‏ أن يلقّنوه الشهادة؛ لقوله #َيْهُ : «لقموا موتاكم : لا إله إلا الله" . 


وعن معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله َيه : من كان آخر 
كلامه لا إله إلا الله؛ دخل الجنّة)("2. 


عن عفمان ‏ رضي الله عنه -قال: قال رسول الله ييه : «من مات وهو يعلم 


١ )‏ )أخرجه العمل والبيهقي -بهذا التمام ‏ وابن ماجه بسند حسن . 


() النعي؛ قال في ١‏ النهاية): (تَعَى اميت ينعاه نعياً ونّعيّاً: إذا أذاع موته وأخبر به 
وإذا ندبه . 


4١‏ ) أخرجه الترمذي وقال: وحديث حسن). 
(ه ) جاء في (الروضة الندية») :)7599/1١(‏ « وتلقين المحتضر؛ وهو في آخر يوم من أيام 
)5١(‏ أخرجه مسلم: .9١5‏ 


2) 581/( وانظر «الإرواء)‎ 20) 7551/7١ أخرجه أبو داود وو صحيح سان أبي داود)‎ )١/( 
.)١517١١( و«المشكاة)‎ 
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أنه لا إله إلا الله؛ دخل الجئّة)2"0. 


وعن جابر رضي الله عنه -قال: قال رسول الله : ومن مات لا يشرك بالله 
شيعاً؛ دخل الجنة)2"7. 

وتلقين المحتضر هو المشروع» أما تلقين الرجل بعد موته؛ فلا يشرع. 

وجاء في « سنن الترمذي) في ( كتاب الجنائز) : ( باب تلقين المريض عند 
الموت والدعاء له ) . 

قال ابو عغيسى درحمة الله: ووقند كان يسعحب أن يلقن المريض عقد 
الموت قول: لا إله إلا الله ... ». 

وليس التلقين ذكرّ الشهادة بحضرة ايت وتسميعها إياه» بل هو أمره بأن 
يقولها؛ خلافاً لما يظر البعض» والدليل حديث أنس - رضي الله عنه : «أن 
رسول الله يِه عاد رجلاً من الأنصار» فقال: يا خال! قل : لا إله إلا الله فقال: 
أخال أم عم؟ فقال: بل خال» فقال: فخير لي أن أقول: لا إله إلا الله؟ فقال 
النبي عَينهُ : نعم )”" , 

جاء في « سير أعلام النبلاء) :)75/1١1(‏ «قال أبو جعفر محمد بن علي 
ورّاق أبي زرعة : حضرنا أبا زرعة ب( ماشهران )» وهو في السوق”*)» وعنده أبو 

.75 أخرجه مسلم:‎ )١( 

(؟1)أخرجه مسلم: 957. 

(7) أخرجه أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم. 

(4 ) أي: التزعء جاء في «الوسيط»: وساق المريض سَوّقاً وسياقاً ... شرع في نرْع 


الروح» . 


إلا 


حاتم» وابن وارة» والمنذر بن شاذان وغيرهم» فذكروا حديث التلقين: ١‏ لقنوا 
موتاكم: لا إله إلا الله واستحيّوا من أبي زرعة أن يلقّئوه» فقالوا: تعالوا نذكر 
الحديث. 

فقال ابن وارة: حدثنا أبو عاصم: حدثنا عبدالحميد بن جعفر عن صالح 
.. وجعل يقول: ابن أبي .. ولم يجاوزه. وقال أبو حاتم حدثنا بندار: حدثنا 
أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفرا عن صالح]. . ولم يجاوز» والباقون 
سكتواء فقال أبو زرعة وهو في السّوق: حدثنا بندار: حدثنا أبو عاصم: 
حدثنا عبدالحميد عن صالح بن أبي عَريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل 
قال: قال رسول الله يه : ومن كان آخرٌ كلامه: لا إله إلا الله؛ دخل الجثة)» 
وتوفي رحمه له . 

رواها أبو عبدالله الحاكم وغيره عن أبي بكر محمد بن عبد الله الوراق الرازّي 
عن أبي جعفر بهذا). 

وقال حسين الجعفي : دخلت على الأعمش أنا وزائدة في اليوم الذي مات 
فيه» وألبيت مُمشلىء من الرجال؛ إذ دشل شية» ققال: سيحاة الله! تروت 
الرجل وما هو فيه وليس منكم أحد يلقته؟! 

ققال الأعسش هكذاء فأشار بالسباية وحرك شفديهة" , 


"أن يدعوا له ولا قواواقي سصورء إلا شير : 


) 457/17/75 رواه عبدالله بن أحمد فى كتاب أبيه «العلل ومعرفة الرجال)‎ )١( 
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عن أمٌ سلمة رضي الله عنها -قالت: قال رسول الله عله : «وإذا حضرتم 
المريض أو الميت ‏ فقولوا خيرا؛ فإنّ الملائكة يؤمّنون على ما تقولون)0'©. 

٠‏ وأما قراءة سورة «ؤو يس 4# عنده» وتوجيهه نحو القبلة؛ فلم يصح فيه 
حديث» بل كره سعيد بن السبيت توجيهه إليهاء وقال: أليس ليت امراً 


2 


عمسيلما؟ | 

وعن زرع.ة ين عي دالرحمع: أنه شهد سعيد ين الأسييه فى عرضسه؛ وعنده 
أبو سلمة بن عبدالرحمن؛ فغشى على سغيد» فأمر أبو سلمة أن بعل فراشه 
إلى الكعبة» فأفاق» فقال: حولتم فراشي؟! فقالوا: نعم. 

فنظر إلى أبى سلمة فقال: أراه بعلمك؟! فقال: أنا أمرتهم! فأمر سعيد أن 
يعاد فراشه)”'' انتهى . 

قلت : أمّا قول النبى #َكنْه عن البيت الحرام : «قبلتكم أحياء وآمواتاع 2 
فإنه لا يفيد توجيه ا محتضرء جاء فى «الروضة الندية) ( 10٠١/١‏ ): 

«لأن «المراد بقوله: وأحياء) عند الصلاة؛ وبقوله: «أمواتاً) فى اللحدء. 
وامحتضر حي غير مصل» فلا يتناوله الحديث؛ وإلا لزم وجوب التوجه إلى القبلة 
على كل حيء وعدم اختصاصه بحال الصلاة! وهو خللاف الإجماع 14 


.951١9 أخرجه مسلم:‎ )١( 
أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهماء وحسّنه شيخنا  رحمه الله في «الإرواء)‎ )9( 
.)590( 


وأمّا حديث ابن أبي قتادة -رضي الله عنه الآتي؛ فلا يشبت؛ ولفظه : «أن 
التبي يَيِتَهُ حين قدم المديئة؛ سأل عن البراء بن معرور؟ فقالوا: توفي وأوصى 
يعلقه ذلك يا رسول ألله! وتوضى أن يوجمه إلى القيلة إلا احتتضرء فقنال رسول الله 
ْلَه : أصاب الفطرة» وقد رددت ثلثه على ولده» ثم ذهب فصلَى عليه فقال: 
«اللهم اغفر له» وارحمه؛ وأدخله جنتك» وقد فعلت)2'7. 

ولا بأس في أن يَحضر المسلم وفاةً الكافر ليعرض الإسلام عليه؛ رجاء أن 
يسلم؛ لحبديث أنس رضي الله عنه -قال: « كان غلام يهودي يخدم النبي 
َيه فمرضء فأتاه النبي َه يعوده» فقعد عند رأسه, فقال له: أسلم . 

فنظر إلى أبيه وهو عنده» فقال له: أطع أبا القاسم عَْلّهُ فأاسلم فخرج النبي 
عله وهو يقول : انمد لله الذي اتقذه من النارع”©, 


ما على الحاضرين بعد موته 
فإذا قضى وأسلم الروح؛ فعليهم عدة أشياء : 
١‏ أن يغمضواعيئنيه» ويدعوااله أيضنا. 
عن آم سلمة قالت: دخل رسول الله يَف على أبي سلمة وقد شق يصرو””) 
١ (‏ ) وفيه علتان: الأولى : فيه نعيم بن حماد» ضعيف . 
والثانية : الإرسال؛ فإن عيدالله بن أنى قنادة ليس مسعازياء وانظر التفصيل في ١الإرواء)‏ (585). 
١؟)‏ أخرجه البخاري: 1+ وتقدّم مختصراً. 
(70) أي: شخّصء وهو الذي حضره الموت» وصار ينظر إلى الشنيء لا يرتد إليه طرفه. 


«النووي ). 
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فأغمضه ثم قال الروج إذا قيضي تبعد البصره * فضج ناس من أهله فقال: :لا 
تدعوا على أنفسكم إلا بخير؛ فإن الملائكة يؤْمُنون على ما تقولون» ثم قال: 
اللهم اغفر لأبي سلمة:» وارفع درجته في المهديينء واخْلّفَهُ في عقبه في 
الغابرين”'" واغفر لنا وله يا رب العالمين! وافسح له في قبره» ونور له فيه)”"" . 

و «أن 
رسول الله له حين توي سبي7""؛ يبرد :1*1 

ا لظ 
إذا أدرج في أكفانه ) : «قال ابن رَشَيّد : موقع هذه الترجمة من الفقه: أن الموت 
ا كان سبب تغيير محاسن الحي التي عهد عليها ‏ ولذلك أمر بتغميضه 
وتغطيته ؛ كان ذلك مظنة للمنع من كشفه, حتى قال النْخَعيّ: ينبغي أن لا 
يطلع عليه إلا الغاسل له ومن يليه. فترجم البخاري على جواز ذلك؛ ثم أورد 
فيه ثلاثة أحاديث ...). 


وهذا فى غير من مات ا فأما الّحرم؛ فإنه لا يغطى رأسه ولا وجهه؛ 


: أي: الباقين كقوله  تعالى : « إلا امرأته كانت من الغابرين # [الأعراف‎ )١( 
«النووي»).‎ .] 8 

ري ام 4 

(؟) سجي؛ أي : عطي وزناً ومعنى . «الفتح). 

(4 ) الحبرة ؛ بكس الموسدلة وقتيم الوؤسدة ١‏ ساد قبي التهاية) : «الحبير من البرود : ما 
كان مَوشِيَاً مخططأء وهو برد يمان». 


(5) أخرجه البخاري: 25/١5‏ ومسلم: 9147. 


ع 


لحديث ابن عباس -رضى الله عنهما_قال: بينما رجل واقف بعرفة؛ إذ وقع 
عن راحلته؛ فوقصعةهة* أو قال: فأو مكهت قال النبي عَيْْه : اغسلوه بماء 
وسدرء» وكفنوه في ثوبين» ولا تحنطوه”"' ( وفي رواية: ولا تظيبوة 7غ ولا 


تتمروا('؟ راسه [ولا وجهه]؛ فإنه بعك يوم القيامة بايذ 


أن يعجلوا بتجهيزه وإخراجه إذا بان موته . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن التّبي ييه قال : وأسرعوا بالجدازة؛ فيإن 
تك ساللحة؛ فير تتدموتها إلية “وات يلك سوق ذلك؟ فشر تضعرفه من 
رقابكم )” و 

اق يدتهره فى اليلد اتذس ماك فيفة ولا ينشلوه إلى شيروة لأله يعاق 
الإسراع المأمور به فى حديث أبي هريرة المتقدم. ونحوه حديث جايريع عبدالله 
عرش الله عبيسا انال دنا كاز يوم أحد؛ جاءت عمتي بأبي لتدفنه في 
مقابرناء فنادى منادي رسول الله ييه : ردوا القتلى إلى مضاجعها)”" . 

415 الوقص : سر العدق. 

)١(‏ ولا تُحنطوه: هو بالحاء المهملة؛ أي: تُمسوه حَنوطأ والحَنوط ‏ بفتح الحاء - ويقال 
له: المناط _ يكب الحاء وهو أخلاط من طيب تجمع للميت خاضة/2 1 تستعمأ في غيره . 
« النووي » . 

١*)أي:‏ تغطوا. 

(4) أ خرجهالبخاري: 1750» ومسلم: 21505 وانظر لأجل الزيادات «أحكام 
الجنائز) ( ص١7‏ ). 

(ه ) أخرجه البخاري: :»١1١٠5‏ ومسلم: 5545. 


5 ) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي) ( ١101١‏ )» وأبو داود (صحيح سنن ٍِِ 
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ولذلك قالت عائشة ا مات أخ لها بوادي الحبشة فحمل من مكانه : (ما 
أجد في نفسي أو يحزنئي في نفسي .إلا أني وَددت أنه كان دفن في 
مكانه)0'' , 

قال شيخنا ‏ رحمه الله -( ص١‏ ؟ ): «قال النووي في «الأذكار»: « وإذا 
أوصى بأن ينقل إلى بلد آخر؛ لا تُتَمَذْ وصيّته؛ فإن النقل حرام على المذهب 

قال ابن المنذر ‏ رحمه الله فى (الأوسط» 454/0١‏ ): « يستحب أن يدفن 
الميت فى البلد الذي توفى فيه» على هذا كان الأمرعلى عهد رسول الله يله ؛ 
وعليه عوام أهل العلم» وكذلك تفعل العامّة في عامة البلدان» ويكره حمل 
الميت من بلد إلى بلد يخاف عليه التغير فيما بينهما). 

ه أن يبادر بعضهم لقضاء دينه من ماله ولوأتى عليه كُلَّه فإن لم يكن له 
مال؛ فعلى الدولة أن تؤدي عنه.إن كان جَهد في قضائه؛ فإن لم تفعل» وتطوع 
بذلك بعضهم؛ جاز» وفى ذلك أحاديث : 

الأول: عن سعد بن الأطول؛ «أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم» وترك 
عيالاً؛ فأردت أن أنفقها على عياله . فقال َيه : إن أخاك مُحْتّبس بدينه» فافض 
عكة فقال: يا رسول الله! قد أديت عنه إلا دينارين» ادْعَتَهُما امرأة وليس لها 


> أبي داود) ( 77١١‏ )» وابن ماجه و صحيح سنن ابن ماجه) »)١770(‏ والنسائي 
« صحيح سنن النسائي ) .)١897١(‏ 


١١‏ ) أخرجه البيهقي بسند صحيح. 
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بيّئَة! قال: فأعطها فإنها محقّة)0''. 

الثاني : عن سَّمرَّة بن جندب: أن النبي عَكلّْهُ صلّى على جنازة ( وفي رواية : 
صلَّى الصّبح) فلمًا انصرف قال: أههنا من آل فلان أحدٌ؟ [فسكت القوم 
وكان إذا ابتدأهم بش ء سكعرا]ه قققال للك مراراً 0933 لا يجيية أتحد ]» 

5 ُُ 0 

[فقال رجل: هو ذا]ء قال: فقام رجل يجر إزاره من مؤخر الناس» [ فقال له 
النبي يَِتّهُ : ما منعك في المرتين الأولين أن تكون أجبتني ؟] أما إِنَي لم أنوه 
باسممك إلا لخيرء إِنّ فلاناً -لرجل منهم _مأسور بدينه [عن الجنة» فإن شكتم 
فافْدوه» وإن شكتم فأسلموه إلى عذاب الله ] ! 

قلو رايت اغله وعن يعحروق آمرن! قاهرا فصوا ععه: [ ع فا اجد يطلبه 
بشى 1 , 1 

الثالث: عن جابر ين عبد الله قال: ومات رجل» فغسلناه وكقّناه وحتطناه 
ووضعناه لرسول الله يَكِّْه حيث توضع الجنائز» عند مقام جبريل؛ ثم آذنا رسول 
الله له بالصنلاة عليه فجاء معدا [قفعمخطى ] خُطىء فم قال؟ لعل على 
صاحبكم 007 قالوا: نعم ديناران» فتخلفء [قال: صِلوا على صاحبكم ]» 
فقال له رجل منا- يقال لة: آبو قناذة: يآ رسول الله هما على . 

ذ فجعا رضول الله 9 وقول : هما عليك وفي مالك» واليك منهمابريء؟ 
فقال: نعم؛ فصلَى عليه فجعل رسول الله يِه إذا لقي أبا قتادة يقول ( وفي 


١١)أخرجه‏ أحمدء وابن ماجه « صحيح سنن ابن ماجه) ( ١91/7‏ ) وغيرهما. 


١١)أخرجه‏ أبو داود ( صحيح سنن أبي داود ) ( 7858 ))؛ والنسائي «صحيح سنن 
النسائى ) ( 4754 )»: وغيرهما؛ وانظر «أحكام الجنائز) (ص"١).‏ 
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رواية: ثم لقيه من الغد فقال: ) ما صنعت الديناران؟ [ قال: يا رسول اللّه! إِنّما 
مات أمس ] حتى كان آخر ذلك ( وفي الرواية الأخرى: ثم لقيه من الغد فقال: 
ما فعل الديناران؟) قال: قد قضيتهما يا رسول الله! قال: الآن حين بردت عليه 
0 رين" 

فائدة: قال شيخنا ‏ رحمه الله -: أفادت هذه الأحاديث أن الميت ينتفع 
بقضاء الدين عنه؛ ولو كان من غير ولده» وأنَ القضاء يرفع العذاب عنه؛ 
فهي من جملة اللخصّصات لعموم قوله تبارك وتعالى : 9( وأن ليس للإنسان 
إلا ما سعى #”"© . ولقوله َيه : «وإذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 
ثلاث )110 ., 

الرابع: عن جابر بن عبدالله؛ قال: كان رسول الله يله إذا خطب؛ احمرَّت 
يداه وغل صرة وابعة لظديهة بصن كانه سار حوايه يقول: صبحكم 
ومساكم ويقول: «بعثت أنا والساعة كهاتين» ويقرن بين إصبعيه السبابة0*) 
والوسطى» ويقول: أما بعد اقاة خير الشديت كناب لهو وخير ير الهدي هدي 
محمد يله وشرٌ الأمور محدثاتهاء وكلّ بدعة ضلالة» ثم يقول أنا أولى بكل 


.) قال شيخنا رحمه الله -: «أي: بسبب رفع العذاب عنه بعد وفاء دينه‎ )١١ 

(؟) أخرجه الحاكم ‏ والسياق له والبيهقي» والطيالسي» وأحمد بإسناد حسن؛ كما 
قال الهيثمي . 

(") النجم: 7"9. 

(4:) أخرجه مسلم: .١57١‏ 

(5 ) قال النووي: وسمّيت بذلك؛ لآنهم كانوا يشيرون بها عند السب »). 


1ع 


مؤمن من نفسه؛ مع درك مالا فلأهله, ومن ترك ذينا أو ضياع(" ؛ فإلي 


وعلى 2506 


ما يجوز للحاضرين وغيرهم 

ويجوز لهم كشف وجه ا ميت» وتقبيله. والبكاء عليه ثلاثة أيام؛ وفي 
ذللق احاذية : 

الأول : عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: لا قتل أبي؛ جعلت 
أكشف الثوب عن وجهه أبكي ) وينهونني؛ والنبي عَينْه لا ينهاني» تجعلت 
عمتي فاطمة قيكى و فقال النبى عَكلَّهُ : تبكين أو لا تبكين, ما زالت الملائكة 
تَظلّه باجنحتها حتى رفعتموه)("). 

الثاني : عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ زوج النبي ييه قالت: «أقبل أبو بكر 
رضي الله عنه -على فرسه من مسكنه بالسئح؛ حتى نزل فدخل المسجد فلم 
يكلم الناس حتى دخل على عائشة ‏ رضي الله عنها فتيمم النبي عَِنّه وهو 
مسجى ببرد حبّرة ‏ فكشف عن وجهه: ثم أكب عليه فقبله [ بين عينيه ]؛ ثم 
بكى فق ال: بابي أنت وأمّي يا نبي الله! لا يجمع الله عليك موتتين: أمَا الموتة 
التى كتبت عليك فقد متها. 

)١(‏ قال النووي: قال أهل اللغة: الضياع بفتح الضاد -: العيال» قال ابن قتيبة: أصله 
مصدر ضاع يضيع ضياعاً المراد: من ترك أطفالاً وعيالاً ذوي ضياع ). 

.851/ أخرجه مسلم:‎ )7١ 


.7141/١ ومسلم:‎ »١7591 21١7554 أخرجه البخاري:‎ )"( 


/اء 


قال أبو سلمة: فأخبرني ابن عباس رضي الله عنهما : أن أبا بكر رضي 
اله عنه ‏ خرج؛ وعمر رضي الله عنه ‏ يككّلم الناس» فقال: اجلس» فأبى» 
فقال: اجلسء فابى» فتشهد أبو بكر رضي الله عنه فمال إليه الناس وتركوا 
عمرء فقال: أمّا بعد؛ فمن كان منكم يعبد محمّداً يله ؛ فإنٌ محمد يَيلهُ قد 
مات ومن كان يعسبد الله؛ فإن الله حي لا يموت» قال الله تعالى -: وما 

محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قُتل انقلبتم على 

أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئًا وسيجزي الله 
الشاكرين #[آل عمران: 44 !]١‏ 

فوالله لكأن التّاس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل الآية حتى تلاها أبو بكر - 
رضي الله عنه ‏ فتلّقاها منه الناس» فما يُسمّع بشرٌ إلا يتلوها)”'". 

الغالث : عن عائشة رضي الله عنها -قالت: قبّل رسول الله يله عشمان بن 
مظعون وهو ميت» فكأني أنظر إلى دموعه تسيل على خديه)*') 

الرابع: عن أنس بن مالك رضي الله عنه -قال: «دخلنا مع رسول الله يله 
على أبي سيف القين؛"2 وكان ظعرا”*» لإبراهيم -عليه السلام -فاخذ رسول 


.)١١ص( والزيادة للنسائي» كما في «أحكام الجنائز)‎ 21517 217141١ أخرجه البخاري:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه) (1455١)»؛‏ والترمذي «صحيح سنن 
الترمذي ) ( 1/88 )» وانظر «المشكاة) )١571(‏ و«الإرواء) 5917 ). 

(9) القين: هو الحدادء ويطلق على كل صانعء يقال: قان الشيء: إذا أصلحه. 
الفتح ). 

- ظعراً بكسر المعجمة وسكون التحتانية المهموزة بعدها راء ؛ أي : مرضعاً‎ )4١ 
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الله عله إبراهيم» فقبّله وشمّهء ثم دخلنا عليه بعد ذلك؛ وإبراهيم يجود 
يعفبينا 2 افجسلت ينا رسول اله قله ترقا تقال له عبد الرحمن بن عورفب 
د بسي الاععه والت وا رسول للله4 فمال؟ يا ابح عوف# إنها حمل كم 
أتبعها بأخرى فقال َه : إن العين تدمع» والقلب يحزنء ولا نقول إلا ما يرضي 
ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم! محزونون)”'" . 

الخامس : عن عبداله بن جعقر قال: «أمهل رسول الله يله آل جعفر ثلاثة 
أن يأتيهم» ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم)” '. 

وإن أحب أهله أن يروه لم يمنعوا؟): 

فقد تقدم أن جاب ككف القويه عزن ويه أبيه ‏ رضي الله عنهما ‏ وتقدمء 
أيضا حديث غاقشة: وقبّل رسول الله يله عدمان بن مظعون وهو ميت 50 


ويجب على أقارب الميبيت حين يبلغهم خبر وفاته أمران : 
- وأطلق عليه ذلك لأنه كان زوج المرضعة؛ وأصل الظعر من: ظأرت الناقة : إذا عطفت 
على غير ولدهاء فقيل ذلك للتي ترضع غير ولدهاء وأطلق ذلك على زوجها؛ لأنه يشاركها 
في تربيته غالبا . «الفتح). 

)١(‏ أي: وهو في النزع. 

.751١٠8 ومسلم:‎ 2١7٠ أخرجه البخاري:‎ )1١١ 

١؟')أخرجه‏ أبو داود ( صحيح سنن أبي داود) 73595937١‏ )2 والنسائي « صحيح سان 
النسائي ) ( 1877 ). 


(؛ ) هذا العنوان من «المغني ) ( 57/8/57 ). 
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الأول : الصبر والرضا بالقدر. 

قال تعالى -: © ولنبلونكم بشيء من النوف والجوع ونقص من الأموال 
والأنفس والثّمرات وبشر الصّابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إِنَا لله 
وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم 
المهتدون 2'7#. 

وعن أنس بن مالك -رضى أله عهة قال : «مرّالنبى يَيِلّهُ بامرأة تبكى عند 
قبرء فتمال: اتقي الله واصبري» قالت: إليك عني؛ فنك لم تصب بمصيبتي» 
ولم تعرفهء فقيل لها: إنه التبي لله ؛ فاتت التبئ عَلنْه فلم تجد عنده بَوَابِينَ 
فقالت: لم أعرفك» فقال : إنما الصبر عند الصدمة الأولى )0'' . 
والصبر على وفاة الأولاد له أجر عظيم» وقد جاء فى ذلك أحاديث كثيرة؛ 
منها: 

١-عن‏ أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يِه : ولا يموت لمسلم 
ثلاثة من الولد؛ فيلج النار؛ إلا تحلّةَ القسه229)”*) , 


١‏ وعنه ‏ رضي الله عنه قال : فال رسو الله ييه : وما من ممسلمّين يموت 


.١هال-١هه البقرة:‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري: 2١781"‏ ومسلم: *7". 

() قال الإمام البغوي في « شرح السّنة) (/ 401 ): ٠‏ يريد : إلا قر ما يَبَرَاللَهِ قسمه 
فيهء وهو قوله- عر وجل -: ا وإن منكم إلا واردها 4 فإذا مر بها وجاوزها؛ فقد أبرٌ 
قسمه). 


(4 ) أخرجه البخاري: »١١5١‏ ومسلم: 7577. 


لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنّث”'" إلا أدخلهم الله وأبويهم الجئة بفضل 
رحمته. 

قال: ويكونون على باب من أبواب الجنة» فيقال لهم: ادخلوا الجنة, 
فيقولون: حتى يجيء أبواناء فيقال لهم: ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم بفضل 
رسعمة الع 

عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي اللّه عنه : «أن النساء قلن للنبي عََْهُ : 
واجعل لعا يوماء قوعظين وقال: يها اغراة مات لها ثلاثة من الولد؛ كاتوا لها 
حجاباً من الدار» قالت امراة: واقنان؟ قال ؛ واثنان :63 

الأمر الثاني ثمَا يجب على الأقارب -: الاسترجاع:؛ وهو أن يقول: (إِنَا لله 
وإنَا إليه راجعون )؛ كما جاء في الآية المتقدّمة» ويزيد عليه قوله: «اللهم 
أجرني في مصيبتي») وأخلف لي عخيراً منها4؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها 
- قالت : ببمعتة رسول الله له يقول: وما من عسلم تضييه مصيية فيقنول عا 
أمره الله : إِنَا لله ونا إليه راجعون؛ اللهم أجُرني في مصيبتي» وأخلف لي خيرا 
منها؛ إلا أخلّف الله له خيرا منها. 


قالته قلماعات آلو سلسة قلت: اق السلدين قير فو ابن سلصة؟! لول 


)١ )‏ الحنث؛ أي : مبلغ الرجال» ويجري عليهم القلم» فيكتب عليهم الحنث» وهو 
الإثئم» وقال الجوهري: بلغ العُلام الحنث؛ أي : المعصية والطاعة . (النهاية). 


(؟) أخرجه النسائي «(صحيح سنن النسائي ) ( ١1/17٠١‏ )» والبيهقى وغيرهما عنه» 
وسنده صحيح على شرط الشيخين» كما في «أحكام الجنائز) (14). 


9") أخرجه البخاري: 2١7495‏ ومسلم: 77737 . 


أه 


بيت هاجر إلى رسول الله لَه ! ثم ني قلتهاء فاخلف الله لي رسول الله يِه . 

قالت: أرسل إلي رسول الله يه حاطب بن أبي بَلْتَعَةَ يخطّبني له, فقلت : 
إن لي بنتا وأنا غيور! فقال: «أمّا ابنتها؛ فندعو الله أن يُغْنيّها عنهاء وأدعو الله 
إن يدعب بالشي وه[1ة. 

ولا ينافي الصبرٌ أن تمتنع المرأة من الزينة كُلْها؛ٍ حداداً على وفاة ولدها أو 
غيره ؛إذا لم تزد على ثلاثة أيام؛ إلا على زوجهاء فتّحد أربعة أشهر وعشراً؛ 
لحديث زينب بئت أبي سلمة قالت: «دخلت على أمٌ حبيبة زوج التبي عله 
حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب» فدّعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة ‏ 
خلوق”'' أو غيره . فدهنت منه جارية» ثم مست بعارضيه”"» ثم قالت: 
والله ما لي بالطيب من حاجة؛ غير أنّي سمعت رسول الله يله يقول: لايحل 
لأمراة توه ياه واليوم الآخرأن تحد على ميّت فوق ثلاث ليال؛ إلا على زوج 
أربعة أشهر وعشرا . ش 

قالت زينب: فدخلت على زينب ابنة جحش حين توفي أخوهاء فدعت 
بطيب فمست منه؛ ثم قالت: أما والله ما لي بالطيب من حاجة؛ غير أني 
سمعت رسول الله يله يقول على المنبر: لا يحل لآمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
أن تحدّ على ميت فوق ثلاث ليال؛ إلا على زوج؛ أربعة أشهر وعشراً)!؟ . 

.9١8 مسلم:‎ هجرخأ)١١(‎ 

(؟) خلوق: طيب مخلوط. 

(7) العارضان: جانبا الوجه فوق الدّقن.. . « شرح الكرماني » . 


, أخرجه البخاري: 4ه 8ه‎ ) 5:١ 


5م 


ولكتها إذا لم تحد على غير زوجها إرضاء للروج وقضاء لوطره منها فهو 
أفضل لهاء ويرجى لهما من وراء ذلك خيرٌ كشير؛ كما وقع لأم سليم وزوجها 
أبي طلحة الأنصاري ‏ رضي الله عنهما -. 

فعن أنس رضي الله عنه -قال: «مات ابن لأبي طلحة من أم سَليم» فقالت 
لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحلّثه؛ قال: فجاء 

فقربت إليه عشاءء فاكل وشرب» فقال: ثم تصتعت له أحسن ما كان 
تصنع قبل ذلكء فوقع بهاء فلمّا رأت أنّه قد شبع وأصاب منها؛ قالت: يا أبا 
طلحة! أرأيت لو أن قوماً أعاروا عاريّتهم أهل بيت» فطلبوا عاريتهم؛ آلهم أن 
يمنعوهم؟ قال: لاء قالت: فاحتسب ابنك» قال : فغضب وقال: تركتني حتى 
تللخت ثم أخبرتني بابني ! 

فانطلق حبَّى أتى رسول الله يله فاخبره بما كان» فقال رسول الله َه : بارك 
الله لكما في غابر ليلتكما('2(. 


ما يحرم على أقارب الميبت 
١‏ النياحة؛ وهي رفع الموت بالبكاءء وقيه أحاديث كتيرة: 


عن أبي مالك الأشعري أن النبي َيه قال: «أربع في متي من أمر الجاهلية 
ليم ر كوتهة: الفخر في الاحساب”''», والطعن فى الأنساب؛ والاستسقاء 


)١(‏ أي: ماضيها. 
7١١‏ ) أخرجه البخاري: 20141١‏ ومسلم: .7١1414‏ 


(8) الحسب في الأصل: الشرف بالآباء وما يعده الناس من مفاخرهم. وتأتي بمعنى - 


ذه 


بالنجوم» والنياحة؛ وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها ‏ تقام يوم القيامة 
وعليها سربال”'' من قطران» ودرّع من جرّب”"0)2” , 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كيه : «اثنتان في الناس 
هما بهم كُفر: الطّعن في النتسبء والتياحة على الميت)9*). 

وعنه ‏ رضي الله عنه ‏ قال : « لا مات إبراهيم ابن رسول الله عَيْلهُ 4 صاح أسامة 
ابن زيد» فقال رسول الله ييه : ليس هذا منّي» وليس لصائح حق,» القلب 
يحزن والعين تدمع ولا 5 الوب 21 

وعن ابن عمر رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله يله : إن الميت ليعدّب 
ببكاء أهله عليه)”''. 


> القّعال الحسن. وقيل: الحسب ماخوذ من الحساب» وذلك أنهم إذا تفاخروا؛ عد كل 
واحند منهم مناقبه ومآثرآبائه وحسبهم؛ فالحسب العدٌ والمعذود . (النهاية) ملتقطاً. 

)١(‏ سربال: هو القميص. 

(1) ودرع من جرب؛ أي: يصير جلدها أجرب؛ حتى يكون جلدها كقميص على 
أعضائهاء والدرع قميص النساء . 

والقطران: دهن يدهن به الجمل الأجرب؛ فيحترق لحدته وحرارته» فيشتمل على لذع 
القطران وحرقته وإسراع النار في الجلد ). «فيض» . 

(؟) أخرجه مسلم: 5714. 

(4:) أخرجه مسلم: /1". 

(ه ) أخرجه ابن حبان» والحاكم بسند حسن؛ كما في «أحكام الجنائز) (ص١4‏ ). 


.971 ومسلم:‎ 2١785 أخرجه البخاري:‎ ) 5١ 


هه 


وفي لفظ: «الميتَ يعذب في قبره بما نيح عليه)”'' . 

فهذا ينفي مطلق البكاءء وأن المراد هو الواح» كما بيّن ذلك شيخنا 
هيه الى 

وعن المغيرة رضي الله عنه -قال: سمعت رسول الله ييه يقول: «من نيح 
عليه؛ فإنه يعدب بما نيح عليه يوم القيامة)9©. 

وهذا لا يعارض مثل قوله ‏ تعالى : # ولا تزر وازرة وزر أخرى #”'2. إذ 
الحديث محمول ‏ كما ذهب إلى ذلك الجمهور على من أوصى بالنوح عليه؛ 
أولم يوص بتركه مع علمه بأن الناس يفعلونه عادة. 

ولهذا قال عيناله بن لبايك سه الله تعالى : «إذا كان ينهاهم في 

حياته؛ ففعلوا شيئاً من ذلك بعد وفاته؛ لم يكن عليه شيء]؟. 

” -ضرب الخدود وشق الجيوب . 


عن عبدالله بن مسعوه -رطى الله عده_اقال: قال رسول الله عله : وليس مثا 


.971/ ومسلم:‎ 2١797 أخرجه البخاري:‎ )١١( 

(١؟)‏ أخرجه مسلم: 977. 

() الأنعام: 1584. 

(4) «عمدة القاري» (795/54)؛ وذكره شيخنا_رحمه الله في «أحكام الجنائز) 
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عاك 


من لطم الخدود وشق ق الجيوب” '“» ودعا بدعوى الجاهلية”"؟2) 0" 

حلق الشعر. 

عن أبي بردة بن أبي موسى رضي الله عنه ‏ قال : « وجع أبو موسى وجعا؛ 
فَعْسي عليه؛ ورأسه في حجر امرأة من أهله فصاحت امرأة من أهله. فلم 
يستطع أن يرد عليها شيئاًء فلمًا أفاق قال آنا ركيد عو يرود عه رول الله 
لله » إن رسول الله عله برىء من الصالقة”* والحالقة”*2 والشاقٌة!"0)2" , 

ه تُشر الشعر. 

عن امرأة من المبايعات قالت: « كان فيما أخذ علينا رسول الله ييه في 
المعروقه_الذي الخد عليدا أن لآ نعصيّه فيه + أن له تشع 9" وجبها: ولا تدعو 


)١(‏ الجيوب: جمع جيبء وهو ما يفتح من القوب» ليدخل فيه الرأسء والمراد بشقّه 
إكمال فتحه إلى آخره وهو من علامات التسخّط . «فتح). 


7١‏ ) دعوى الجاهلية: هو قولهم : يا لفلان! يا للأنصار! يا للمهاجرين! كانوا يدعو 
بعضهم بعضاً عند الأمر الحادث الشديد . «النهاية» ملعقطا. 


.٠١7 أخرجه البخاري: 57915١:1551١.159/8ء ومسلم:‎ )7١ 

(4 ) التي ترفع صوتها بالبكاء. «فتح». وفي ١‏ النهاية»: الصلّق: الصوت الشديد.. 
( 5 ) التي تحلق رأسها عند المصيبة . 

50) التي تشق 

(/) أخرجه البخاري: »١797‏ ومسلم: .٠١14‏ 


)8١(‏ أي: لانخدش. 
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ويلا( ), ولااالشى -حجيبا» وأا تطبر سا1 
٠‏ 95 ع 5 3 غ2 ع( 5 
5-الإعلان عن موته على رؤوس اللمنائر ونحوهاء لأنه من النعي” » وقكل 
ثبت عن حذيفة بن اليمان أنّه قال: (إذا مت فلا تؤذنوا”» بى أحدا؛ فإِنّي 
أخاف أن يكون نعياء وإِنّى سمعت رسول الله َيه ينهى عن النعي )00 . 


النعى الجائز 
العم لغة.؛ هو الأخيار موت أليتف وقد هل حفيت حذيقة . وضى الله 
عفد . السايق على 3# التهى يشمل كل إخيارء ولتكن قد عاءت العاديث 
صحيحة تدل على جواز نوع من الإخبار. 
فيجوز إعلان الوفاة إذا لم يقترن به ما يشبه نعي الجاهلية, وقد يجب ذلك 
إذا لم يكن عنده من يقوم بحقه من الغسل والتكفين والصلاة عليه ونحو 


١١‏ ) هو أن يقول عند المصيبة : يا ويلاه. 

١؟١)أي:‏ ولانفرق شعرا يقال: نشر الراعي غنمه؛ أي : بثها بعد أن آواها. وعون) 
.)١581/8(‏ 

(7) أخرجه أبو داود وصحيح سنن أبي داود) ( 775 )» ومن طريقه البيهقي بسند 
د 

( 4 ) سياتي بيانه إن شاء الله تعالى -. 

١5)أي:‏ تُعلموا. 

(5) أخرجه الترمذي « صحيح سنن الترمذي) (7/850) وابن ماجه «(صحيح سنن ابن 


.)١١١5١( ماجه)‎ 


/اهم 


ذلك» وفيه أحاديث : 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه : «أنّ رسول الله يه نعى النجاشي في اليوم 
الذي مات فيه فخرج إلى المصلّى؛ فصف بهم وكبر أربعاً)”". 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال التّبي عَيْتْهُ : «أخذ الراية زيد 
فأصيبء ثم أخذها مجعقبر وأصييه فم العا عيددال بن روالسة فاضبيب- وإ 
عَيْئّي رسول الله َه لَمَذّرفان ثم أخذها خالد , بن الوليد من غير إمرة ففتح 
له)”2. 

قال شيخنا_ رحمه الله -( صه4 -45 ): «أخرجه البخاري وترجم له 
والذي قبله بقوله: «باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه) . وقال الحافظ : 
«وفائدة هذه الترجمة: الإشارة إلى أن النعي ليس ممنوعاً كله وإِنّما نهى عما 
مال ا اموي 
أبواب الدرر والأسياق .#4 الخو , 

ل بموت الميت؟؛ فقد ثبت 
في كتب اللغة أن النعي هو الإخبار يموت الميت وإذاعته» وقد ثبت عنه صلى 
الله عليه وآله وسلّم - في « الصحيحين) وغيرهما : أنه قال لما رأى قبراً دفن ليلا 
فقال: «متى دفن هذا؟ فقالوا: البارحة. قال: أفلا آذنتموني )” ني" 
)١(‏ أخرجه البخاري: 2١75٠5‏ ومسلم: 298١‏ 

(١؟)‏ أخرجه البخاري: ١7155‏ . 


() سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى -. 


6/4 


وثبت في « الصحيح) أنه قال ذلك لما أخبروه بموت السوداء أو الأسود ‏ 
الذي كان يقم المسسبيل(2. 

فدل على أن مجرد الإخبار بموت الميت_من دون إذاغة ولا تفجع ‏ جائر؛ 
لأنّه قد ورد ما يدل على أن في كثرة المصلين عليه منفعة له؛ وأنهم شفعاؤه. 
وأيضاً لا بد من حضور من يتولى تجهيزه وحمله ودفنه فإخبارهم بذلك ما 
تدعو إليه الحاجة وتقتضيه الضرورة . 

وأما ما ذكّره من توابع النعي؛ فهي ما ورد النهي عنه من ضرب الخدود» 
وشق الجيوب» والدعاء بدعوة الجاهلية؛ كما في « الصحيحين) وغيرهما). 

ويستحب للمخبر أن يطلب من الناس أن يستغفروا للميت؛ لحديث أبي 
قتادة - رضي الله عنه -قال: وبعث رسول الله يله جيش الأمراء فقال: عليكم 
زيد بن حارثة؛ فإن أصيب زيد فجعفرر, بن أبي طالب؛ فإن أصيب جعفر 
تناك وح رواسة الاتسيمار ف . 

فوثب جعفر فقال: بابي أنت وأمّي يا رسول الله! ما كنت أرهب أن 
ستعمل علي زيداء قال : امشة فإثلهة لاتداري اي للك حغير. 

فانطلقواء فلبثوا ما شاء الله ثم إِنْ رسول الله ييه صعد المنبرء وأمر أن 
يادي (الصلاة جامعة): ققئال رسول الله يله : ناب خيرء أويات خير أو اثاب 
خير؛ شك عبدالرحمن ( يعني : ابن مهدي ) ! ألا أخبركم عن جيشكم هذا 
الغازي؟ إنهم انطلقوا فلقوا العدو» فأصيب زيد شهيداًء فاستغفرواله ‏ 
فاستغفر له الناس ‏ ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب» فشد على القوم حتى 


(١):سياتي‏ تخريجه إن شاء الله تعالى -. 
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قعل شهيداء أَشهَدُ له بالشهادة» فاستغفّروا له ثم أخذ اللواء عبدالله بن 
رواحة» فأثبت قدميه حتى قُتل شهيداً» فاستغفروا له» ثم أخذ اللواء خالد بن 
الوليد؛ ولم يكن من الأمراء» هو أمَّر نفسه.» ثم رفع رسول الله ييه أصبعيه 
فقال: اللهم هو سيف من سيوفكء فانصره؛ فمن يومعئذ سمي خالد سيف 
الله» ثم قال: انفروا فأمدوا إخوانكم. ولا يتخلفنٌ أحد؛ فنفر الناس في حرٌ 
شديد مشاة وركباناً)!'©. 

ما جاء في الإحداد' '' على الميت : 


الإحداد : هو الخُرن على الميت» وترّك الزيئنة والطيب. 


يجوز للمرأة أن تحد على قريبها ئلاثة أيابء رييسيم عايها الإلعداد قوق 
ذلك . أما الزوج؛ فيسل فيا أذ تس عليه اريعة أشهر وعشرا. 

فعن أم عطية أن رسول الله َه قال: لا تحدّ امرأة على ميت فوق ثلاث؛ 
إلا على زوج؛ أربعة أشهر وعشرأًء ولا تلبس ثوباً مصبوغاً؛ إلا ثوب عَصُبٍ0", 
ولأتكتحل؛ ولأ هس طيبنا؛ إلاإذا طهرت ثيذة9؟ من قسط0 أو 

(؟) قال النووي: «الإحداد والحداد: مشتق من الحد؛ وهو المنع؛ لأنها تمتنع الزينة 
والطيب ). 

؟6العبيد ا واي جريري ليد انه لد 


إلا* ثوب +العضي ( شرح ايوم 


(4 ) النبذة: القطعة والشيء اليسير. « شرح النووي») أيضا. 


(5) القّسط: صرب من الطّيب» وقيل: هو العود: والٌّسط : عقار معزوف في - 
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أظفا0]20' , 

وعن زينب ابنة أبي سلمة قالت: ١لا‏ جاء نعي أبي سفيان من الشام؛ دعت 
ام حبيبة ‏ رضي الله عنها ‏ بصفرة”2 في اليوم القالعه تمسحك فارقبيةة) 
وذراعيهاء وقالت: إني كنت عن هذا لغنية؛ لولا أنّي سمعت التبي يله 
يقول: ولا يحل لامرأة تؤمن بالله وأليوم الآخر أت تحدٌ على ميت فوق ثلاث؛ 
إلا على زوج؛ فإِنّها تُحِد عليه أربعة أشهر وعشراًع0*), 


و 
ص 


حكمه: 


فإذا مات المسلم؛ وجب على طائفة من الناس أن يبادروا إلى غْسلهء وهو 
> الأدوية طيب الريح؛ تبخربه النفساء والأطفال» وهو أشبه بالحديث؛ لإضافته إلى 
الأظفار. (النهاية). 

١1)الأظفار:‏ جنس من الطيب» والقطعة منه شبيهة بالظّفر. «النهاية) بحذدف. 

قال النووي رحسة اللّة «القسط والأظغار: ترعاتة محروقات من البسهور وليسنا من 
مقصود الطيب» رخص فيه للمغتسلة من الحيض؛ لإزالة الرائحة الكريهة» تتبع به أثر الدم لا 
للتطيب والله ‏ تعالى -أعلم . 

١؟)‏ أخرجه البخاري: ؟714ه) ومسلم: 978. 

(7) الصّفرة -في الأصل -: لون أصفر. والمراد ههنا: نوع من اليب فيه صفرة. قاله 
العيني في «عمدة القاري). 

(4 ) العارض: جانب الوجه وصفحة الخد . (الوسيط )» وتقدم . 


( ه ) أخرجه البخاري: »٠‏ وتقدم نحوه. 
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فرض كفاية؛ إذا قام به البعض؛ سقط عن جميع المكلّفين. 

وأمًا وجوب الغَسل؛ فلأمره عَيّْهُ به في غير ما حديث : 

.200... قوله عَْنّهُ في المحرم الذي وقصته ناقته: «اغسلوه بماء وسدر‎ -١ 

1 قوله له في ابنته زيئب رضي الله عنها : «اعْسلنها ثلاث أو خمساء 
أو سبعا: أو اكقر عن للك ... ,1*3 

كيفية عسل الميت : 

ويراعي في غُسله الأمور الآتية : 

أولاً: غسله ثلاثاً فاكثر؛ على ما يرى القائمون على غسله. 

قال الإمام مالك رحمه الله : «إِنّ العَسل أوَلاً هو الفرض» فوجّب أن يكون 
بالماء وحدهء وما بعد ذلك؛ فإنما هو على وجه التنظيف والتطييب؛ فلا يضره 
ما خالطه نما يزيد في تنظيفه)”'. 

ثانياً؛ أن تككون العَسَّلات وترا. 

قال ابن المنذر رحمه الله في «الأوسط) ١ه/ه ١١‏ ): «ذكر الخبر الدال 
على أن النبي عَيْلَّهُ إنما أمر بعدد غسل الميت على ما يراه غاسله بعد أن يكون 
عاة عسلة وقرك وعلى أن معنى قوله : «إنْ رأيتن ذلك وتراً لا شفعاً...). 

ثم ذكر حديث أمّ عطيّة ‏ رضي الله عنها . 

)١(‏ أخرجه البخاري: 76؟١»؛‏ ومسلم: 2١٠١5‏ وتقدم. 

(7) سيأتي تخريجه .إن شاء الله تعالى -. 


(7) «المنتقى شرح موطأ مالك ») ( 157/17 ). 
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ثالئا: أن يقرن مع بعضها سدرء أو ما يقوم مقامه في التنظيف» كالصابون ونحوه. 

رابعا: أن يخلط مع آخر غُسلة منها شيء من الطيب» والكافور أولى . 

خاسساة تق الططائر وعسلها عيقا 

سادسا: تسريح شعره . 

سابعا: جعله ثلا ضقائر للمراة وإلقاؤها خلقها. 

ثامنا: البدء بميامنه ومواضع الوضوء منه . 

قال الزين بن المنير: قوله: (ابدأن بميامنها)؛ أي: في الغسللات التي لا 
وضوء فيها. « ومواضع الوضوء منها»؛ أي: في الغسلة المتصله بالوضوء). 
«فتح) .)١5١/*(‏ 

تاسعاء أن يعولى خسل الذكر الرجال» والأتعى النساء؟ إلا ما استثى؟ كها 
يأتى بياته إن شاء الله تعالى .. 

والدليل على هذه الأمور: حديث آم عطية -رضى الله عدهنا_قالت: «ودخل 
عليئا التبى قله ونحن نسل ابنته [زيئب]ء فقال: اغسلنها ثلاثاء أو خمسا 
[أو سبعا]ء أو أكثرمن ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر [قالت: قلت: وترا؟ 
قال: نعم], واجسلو فى الآلعرة ماقي كار شيعا من #اقورهء فإذا فرغتن 
فَآذنّىء فلما فرغنا آذْنّاهء فالقى إلينا حقوه”'2؛ فقال : أشعرنها إياه”" ؛ [ تعني : 

. الكافور: من أخلاط الطيب . وفي « الصحاح): من الطيب‎ )١( 

(؟) الحقو: المراد به هنا الإزار. «فتح). 

() أشعرنها إياه؛ أي: اجعلنه شعارها. والشعار: الثوب الذي يلي الجسد؛ لأنه يلي 
شعره. (النهاية). 
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إزاره]» [قالت: ومشطناها ثلاثة قرون]» ( وفي رواية: نقضنه ثم غسلنه ) 
[فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث : قرنيها وناصيتها] وألقيناها خلفها]؛ [قالت: 
وقال لنا: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها](''. 

قال ابن حزم رحمه الله فى «المحلى). ١٠١/5١‏ مسألة: /55 ): «وصفة 


العَسّل: أن يغسّل جميع جسد الميت ورأسه بماء قد رمي فيه شيء من سدر ولا 
بدء إن وجد» فإن لم يوجد؛ فبالماء وحده ثلاث مرات ولا بد يبتدأ بالميامن» 
ويوضّاء فإن أحبوا الزيادة فعلى الوتر آبداً: إما ثلاث مرات» وإما خمس مرات» 
وإِمّا سبع مرات» ويجعل في آخر غسلاته -إن غسل أكثر من مرة ‏ شيئأ من 
كافور ولا بدّ فرضا؛ فإِنْ لم يوجد فلا حرج؛ لأمر رسول الله يله بذلك كلّه) . 


كم ذكر رمه الله حادييف أم عطية ‏ رضي الله عنها ‏ السابق. 

ذكر مضمطضة الميت واستسشاقه(" : 

واختلفوا في مضمضة الميت واستنشاقه : 

فكان سعيد بن جبير والنْخَعي) والثوري لا يرون ذلك . 

وكان الشافعي وإسحاق يأمران به. 

قال ابن النذر ‏ رحمه الله -: «هذا أحب إلي؛ لأنّ في جملة ما وصفه عامة 


أهل العلم أن يوضا الميت» ومن سنة الحي إذا توضا أن يتمضمض ويستنشق؛ 


)١١9‏ أخرجه البخاري: »١١514‏ ومسلم: 8 وغيرهماء وانظر تخريج الزيادات في 
وأحكام الجنائز) (صه" -55). 


(؟) «الأوسط)(ه/.١١).‏ 
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فسبيل ما يفعّل با ميت كسبيل ما يفعله الحي؛ إلا أن تمنع منه سنة) . 

ماذا إذا مات رجل بين نساءء أوماتت امرأة بين رجال ؟ 

قال ابن حزم رحمه الله في «المْحلّى) (59/0١؟‏ -مسالة: 514): «فلو 
هات رعجل بين نساء لا رسكل معهن+ أو فاقث امرآة بين رعال لآاتساء معه) 
قبسل العساء الربعل وعسل الرجال الراة على ثوب ققيق» يصب الماع على 
جميع الجسد دون مباشرة اليد؛ لأن الغسل فرض كما قدمنا؛ وهو ممكن كما 
ذكرنا بلا مباشرة؛ فلا يحل تركه؛ ولا كراهة في صب الماء أصلا. وبالله - تعالى - 
التوفيق. 

ولا يجوز أن يُعوّض العيمم من الغسل؛ إلا عند عدم الماء فقط . وبالله ‏ 
تعالى ‏ التوفيق . 

وممن قال بقولنا هذا: طائفة من العلماء: روينا من طريق عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهري وقتادة قالا جميعاً: تُغسل وعليها الثياب» يعنيان: في المرأة 
تموت بين رجال لا امرأة معهم... 

وقال الحجاج عن الحكم بن عَتَيّبَّة قالا جميعاً في المرأة تموت مع رجال 
ليس معهم امرأة : إنها يصب عليها الماء من وراء الثياب » . 

غسل الميت بخرقة: 

عاشراً: ويراعى اك وفستل للبت بخرقة أو نحوها تحت ساتر الجسمه بعد 
تحريده من ثيابه كُلَها؛ فإِنّه كذلك كان العمل على عهد التبي عَيْلّهُ؛ِ كما 
يُفيدُه حديث عائشة رضي الله عنها : ا أرادوا غسل التّبي فيه قالوا: والله 
ماتدري؛ ارد رسول لله َيه من ثيابة كما تجرد عوتاتاء آم تغسلة وعليه 
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ثيابه ؟ 


فلمًا اختلفوا؛ ألقى الله عليهم النوم» حنتى ما منهم رجل إلا وذقّنه في 
صدره» فى كلصهب مكللى من تالحية البيث - للا يدرو سن هو .: أن اسلو 
النبي عه وعليه ثيابه 

فقاموا إلى رسول الله َيل فغسلوه وعليه قميصه؛ يسجول اللو شرق 
القفميص» » ويدلكونه بالقميص دون أيديهم, وكانت عائشة 3 تقول:لو 
استقبّلت من أمري ما استدبرت؛ ما غسله إلآ نساؤه)” لي" 

ذكر عصر بطن الميت(": 

قال ابن المنذر ‏ رحمه الله : «واختلفوا في عصر بطن ا ميت : فكان ابن 
ميوين والبشعي واغسن البسري ومالك يقوثود : يمسر يطن الليبت . قال 
بعضمهم : عضرا خليفا. 

وكان سفيان الشوري يقول: يُمسح مسحاً رقيقاً بعد الغسلة الأولى. قال 
الشافعي : « يُمرٌ يده على بطنه إمراراً بليغاً؛ لِيُخْرجَ شيعا إِنْ كان فيه). وقال 
أحمد وإسحاق : يمسح بطنه مسحاً رقيقاً؛ خرج منه شيكأ أولم يخرج. 

وقد رَويئا عن الضحاك بن مزاحم: أنه أوصى أنه لا يعصر بطنه. 

وكان أحمد بن حنبل يستحب أن يعصر بطنه فى الثانية قال: فإنه تلين 

)) أخرجه أبو داود و( صحيح سنن أبي داود» 77937 )» وابن الجارود في (المنتقى‎ )١( 
والحاكم وغيرهم.‎ 


.)5١؟١9/ه(»)طسوألا«)١؟(‎ 
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في الغسلة أل ول ؛ 


قال ابن المنذر: ليس في عصر البطن سئة تتبع؛ وقد رواه من ذكَرنا ذلك 
عنهم من أهل العلم؛ فإِنّ أمر الغاسل يديه إمراراً خفيفاً على بطنه ليخرج شيعا 
إن كان هناك فحسنء وإن ترك فلم يفعل ذلكء» فلا بأس) انتهى .قلت : وهذا 
راجع للمغسّل» فيفعل ما تقتضيه الحاجة . والله ‏ تعالى - أعلم . 


هل يغطى وجه الميت؟ 
جاء في «الأوسط») رذه الع «واختلفوا في تغطية وجه الميت عند 
قسلة :* 


فكاو محمد ين سلييان وسليعاق بور يعار وايرب السطعياتى يروة أن 


وكان مالك والشوري والشافعي وجماعة يرون أن يطرح على فرج الميت 
خرقة» ولم يذ كروا الوجه. 


وقال أحمد بن حنبل: إنما يغطى منه ما كان يغطى في حياته» قال أحمد : 
يغظى عابين سرتة و ركنعيه». 

قلت : وقول الإمام أحمد رحمه الله -هو الراجح؛ لآن عورة الحي والميت 
سواء» ولا دليل على الخصيض. 

وجاء في «السيل الجرار) ( "45/١‏ ): (الأدلة الواردة في منع نظر العورة 
ولسها شاملة لعورة الحي والميت» فغَسَلُّها يكون بالدلك مع حائل بين اليد 
وبينها). 
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حادي عشر: ويستثنى -مما ذكر في ( رابعا) : المحرم؛ فإِنّه لا يجوز 
تطييبه؛ لقوله فى الحديث الذي سبقت الإشارة إليه قريبا: 

ولا تحنطوه (وفى رواية: وأا طيبوة] ع فَإِنّه يبعث يوم القيامة 
ملبيا)(11, 


ع 


ثاني عشر: ويستثنى ‏ أيضاً ثما ورد في ( تاسعا) ‏ الزوجان؛ فَإِنّه يجوز لكل 
منهما أن يتولى عسل الآخر؛ إذ لا دليل يمنع منه» والأصل الجوازء ولا سيما 
وهو مؤيد بحديثين: 

١-عن‏ عائشة ‏ رضى الله عنها -قالت: ولو كنت استقبلت من أمري ما 
استدبرت؛ ما غسل التبى #َِلهُ غير نسائه)2" , 

قال البيهقى : « فتلهمّت على ذلك» ولا يتلهمف إلا على ما يجوز) . 

قال شيخنا رحمه الله -: «والجواز هو قول الإمام أحمد»ء كما رواه أبوداود 
فى «مسائله) (ص5: .))١‏ 

١‏ وعنها رضي الله عنها ‏ قالت: «رجع إلى رسول الله ينه من جنازة 
بالبقيع» وأنا أجد صداعا فى رأسي» وأقول: وارأساه! فقال: بل أنا وارأساه! ما 
ضرك لو مت قبلى فغسلتك وكقّنتكء؛ ثم صليت عليك ودفنتك؟061'. 


)١(‏ أخرجه البخاري: 2١١760‏ ومسلم: 2١17١5‏ وتقدم. 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه) ١١517‏ ) وغيره» وتقدم. 

١7)أخرجه‏ اماد 7 والدارمي» وابن ماجه صحيح سنن ابن ماجه) ))١١51/(‏ 
وغيرهم. 
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وعن أسماء بنت عَمَّيّس قالت: «غسلت أنا وعلى فاطمة بنت رسول الله 
ْلَه 231١,‏ . 

ذكر ترك الأخذ من شعر الميت ومن أظفاره("': 

قال ابن المنذر ‏ رحمه الله : « واختلفوا فى أخذ شعر الميت وأظفاره: فقالت 
طائفة : يؤخذ من شعره وأظفاره؛ كذلك قال اسع البسيري وبككر بن عنبادالله 
الزن . ورويعا أن سعد يون مالل نقد جانة ميته وقكر آثاراً فى خللك ». 

ثم قال -رحمه الله -: ووكرهت طائفة ذلك: كره محمد بن سيرين أخخذ 
عانة الميت. وسكل حمّاد بن أبى سليمان عن تقليم أظفار الميت؟ فقال: إن 
كان أقلف أتختنه؟ وكره مالك تقليم أظافر الميت وحلق عانته) . 

قال ابن المنذر ‏ رحمه الله -: «الوقوف عن أخذ ذلك أحب إلي؛ لأنّ المأمور 


بأخذ ذلك من نفسه الحي. فإذا مات انقطع الأمر» ويصير جميع بدنه إلى 
البلاء؛ إلا عجب”' الذتّب الذي استثناه الرسول يَِهُ » . 


وبعدم الأخذ يقول شيخنا ‏ رحمه الله فى إجابة أجابنيها. 

العتيمم للميّت عند فَقد الماء : 

وييَمّم الميت إذا قد الماء؛ لقوله ‏ تعالى : إ فإن لم تجدواماء 

)١(‏ أخرجه الحاكم؛ وعنه البيهقي, وحسّنه شيخنا رحمه الله في «الإرواء) 
(701). 

١١)«الأوسط)‏ (ه/878). 


(*) العجب: العظم الذي فى أسفل الصلب عند العجز. النهاية). 
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فتيمموا 74 . 

ولقول رسول الله عَلِنَهِ : « وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)”"'. 

قال ابن حزم رحمه الله فى «المحلى) ( ١87/5‏ تحت المسألة : 255 
فإن عدم الماء؛ يمّم الميت ولا بُدّ؛ لقول رسول الله َيه : « جعلت لي الأرض 
يدانا ذهو د , 

يتولى الغسل من كان أعرف بسنة الغسل : 

قال شيخنا ‏ رحمه الله فى «أحكام الجنائز) (ص588 ): [ولا بد] أن يتولى 
غْسَلّهُ من كان أعرف بسُئّة الغسلء لا سيّما إذا كان من أهله وأقاربه؛ لأنُ 
الذين تولوا غَسله يله كانوا كما ذكرناء فقد قال على رضى الله عنه -: 
«غُسلت رسول الله يله فجعلت أنظرٌ ما يكون من الميّت؛ فلم أر شيئاء وكان 
طيّبا حياً وميّماً عله )"2. 

قال ابن المنذر ‏ رحمه الله -فى «الأوسط) :)894/6١‏ «ذكْر الدليل على 
أن عصبة الميت وقرابته أحقّ بولايته وغَسّله؛ إذا كان فيهم من يحسن الغسل 
من الأباعد ) . 


ثم ذكر _رحمه الله حديث سالم بن عبد في وفاة النبي عَيْهُ ؛ وفيه: 


. 11" النساء:‎ )١١ 
أخرجه البخاري: 2178 ومسلم: 77ه.‎ )7١١ 


(9) أخرجه ابن ماجه و(صحيح سنن ابن ماجه) ».)١١98(‏ والحاكم, والبيهقي 
وغيرهم . 


وقالوا: ياصاحب رسول الله('؟! ايدقن رسول الله يله ؟ قنال: تعمء 'قالوا: أين؟ 
قال: فى المكان الذي قُبض فيه روحه؛ فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان 
طيب . فعلموا أن قد صدق» ثم أمَرهم أن يغسله بنو أبيه)!"©2. 

قال شيخنا رحمه الله -: «[أي: عصبته ]» فغسله سيدنا على رضي الله 
عمد قكاق الفضا بن عياس وأسامة وشقراق مولى رسول الله يله يناولوة 
علي الماء» . 

الآول: أن يسثر علية» ولا يحداتث قاقد برق من اللكروه؟ لقوله فلل : ومن 
غَسَل مُسلماً فكتم عليه؛ غفر له الله أربعين مرة» ومن حفر له فأجنه؛ أجري 
عليه كاجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة» ومن كشّه؛ كسا الله يوم 
القيامة من سندس وإستبرق الجنة )7 . 

الثاني : أن يبتغي بذلك وجه الله لا يريد به جزاء ولا شكورا ولا شيعا من 
أمور الدنيا؛ لما تقرّر فى الشرع أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما 
كان خالصا لوجهه الكريم . 

والأدلّة على ذلك من الكعاب والسنة كثيرة جداً. 


. الخطاب لأبي بكر الصّديق -رضي الله عنه‎ )١1( 

)١(‏ أخرجه الترمذي في الشمائل )؛ وهو حديث صحيح؛ خرّجه شيخنا ‏ رحمه الله 
في « مختصر الشمائل )( 7377 ) . 

.) أخرجه الحاكم, والبيهقي وغيرهماء وانظر (أحكام الجنائز) (ص59‎ ) ١ 
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ويستحب لمن غسّله أن يغتسل» فعن عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ أن 
رسول الله عله قال: من غسّل الميت فليغتسل» ومن حمله فليتوض))('2, 

قال شيخنا ‏ رحمه الله تعالى : « وظاهر الأمر يفيد الوجوب, وإِنّما لم نقّل 
بهالحديثين موقوفيّن -لهما حُكم الرفع -: . 

الأول : عن ابن عباس: «ليس عليكم في عسل ميتكم غسل إذا غسأتموه؛ 
فإن ميتكم ليس بنجس» فحسبكم أن تغسلوا أيديكم)”" . 

الشاني: قول ابن عمر رضي الله عنه : «كنّا نغسل الميت» قمنًا من 
يغتسل» ومتا من لا يغتسل)”" . 

ولا يُشْرَعٌ غُسل الشهيد قتيل المعركة؛ ولو اتّفق أنه كان جنباًء وفي ذلك 
أحاديث : 


عن جابر قال: قال التبي عَيلَّهُ : «اذفنوهم في دمائهم؛ يعني : يوم أحدء ولم 


يغسلهم)” '2. 
وفي لفظ: ولا تغسلوهم؛ فبإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم 


)١(‏ أخرجه أبو داود 9(صحيح سنن أبي داود ) (77017)» والترمذي «صحيح سنن 
الترمذدي) ( 7/91١‏ )» وابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه) ( .)١١960‏ 

(؟) أخرجه الحاكمء والبيهقي؛ وحسّن شيخنا-رحمه الله -إسناده في «أحكام الجنائز) 
(ص">7 7 ). 

(؟) أخرجه الدارقطني» والخطيب في ١‏ تاريخه) بإسناد صحيح» كما قال الحافظ . 


.١1755 أخرجه البخاري:‎ ) :١ 
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القيامة؛ ولم يصل غليهب2'1. 

الغالث : عن أبي بَررَةَ: أن النْبِي يه كان في مغزى لهء فأفاء الله عليه» فقال 
لأصحابه : هل تفقدون من احد؟» قالوا: نعمء فلاناً وفلاناً وفلاناء ثم قال: هل 
تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم فلاناً وفلاناً وفلاناًء ثم قال: هل تفقدون من 
أحد ؟ قالوا: لاء قال: لكنّي أفقد جليبيباء فاطلبوه. 

الب في القعلى» فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قعلوه؛ فاتى لنب 
يله فوقف عليه» فقال: قتل سبعة؛ ثم قتلوه! هذا مني وأنا منه» هذا مني وأنا 
منه! 

قال: فوضعه غلى ساعدية» ليس له إلا ساغدا النبي عه . 

قال: فحفر له ووضع في قبرهء ولم يذكر غَسّلا !"© . 

عن آنس: ( أن شهذاء أحد لم يغسّلواء ودفتوا بدمائهمء ولم يَصَل عليهم؛ 
قير سجمرة)1 ”. 

الشهداء الذين يغسلون ويصلى عليهم : 

أمّا القتلى الذين لم يَقْمَلوا في المعركة بأيدي الكفار؛ فقد أطلق الشارع 
على بعضهم لفظ الشهداءء وهؤلاء يغسلون» ويصِلى عليهم؛ فقد غسل 

(١)أخ‏ رجه أحماء وسنده صحيح على شرط الشيخينء كمافي «الإرواء) 
ضف 6م" 

.714177 أخرجه مسلم:‎ )1١١( 

(7) أنخرجه أبو داود 9صحيح سنن أبي داود) ( 7784 ) وغيره» وانظر «أحكام الجنائز) 
١‏ ص78 ). 


زف 


رسول الله َه من مات منهم في حياته؛ وغسل المسلمون بعده عمر وعثمان 
وعليّء وهم جميعاً شهداءه ونحن فذكر عؤلاء الشهداك قيما يلي 419: 

عن جابر بن عتيك قال: قال رسول الله يله : «الشهداء سبعةٌ ‏ سوى القتل 
لين سيبل لك : المطعون شهياد,ء والغَرقَ شهيد» وصاحب ذات الجئب 
شهيد”"» والمبطون شهيد؛ وصاحب الخَرِيقَ شهيد» والذي يموت تحت الهدم 
شهيد, والمرأة تموت بجمع”'' شهيدة)!*2. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله مُه  :‏ ما عدون الشهيد فيكم؟ قالوا: 
يا رسول الله! من قُتل في سبيل الله فهو شهيد . قال: إِنّ شهداء أمتي إذاً لقليل؛ 
قالوا: فمن هم يا رسول الله؟! 


قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد» ومن مات في سبيل الله فهو شهيد؛ 


(١)انظر‏ «فقه السنة) ١١7/1١ه).‏ 

(؟) ذات الجنب: هي الدّمّل الكبيرة التي تظهر في باطن الجنب وتنفجر إلى داخل . 
«النهاية). 

(") جاء في ١‏ النهاية): «أي: تموت وفي بطنها ولد. وقيل: التي فوت يكراً. والجمع - 
بالضم ‏ بمعنى المجموع؛ كذخر بمعنى المذخور. 

وكسر الكسائي الجيم؛ والمعنى : أنها ماتت مع شيء مجموع فيها غير منفصل عنها من 
حمل أو بكارة). 


(54)أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود) )7١57/8.(‏ وابن ماجه و صحيح سنن ابن 
ماجه) )١١51١(‏ والنسائي و (صحيح سنن | لنسائي ) ( 1747 )» وانظر «أحكام الجنائز) 
لشيخنا د رحمه الله -( صهه ). 
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ومن مات في الطاعون فهو شهيدء ومن مات في البطن فهو شهيد» والغريق 
شوك 3 

ون سعيت ين زيد عرشي الله ععه قال : قال رسول الله 482 ومح قعل دوة 
ماله فهو شهيدء» ومن قتل دون أهله فهو شهيد» ومن قتل دون دينه فهو 
شهيد ىع ومن قتل دون اهة فهو شهيةق21, 

من جرح في المعركة وعاش حياة مستقرة2"': 

إذا جرح الرجل في المعركة وعاش حياة مستقرّة» ثم مات؛ يغسل ويصلى 
عليه 


فِإنّ عاش عيشة غير مستقرة فتكلم أو شرب ثم مات؛ فإِنْه لا يغسل ولا 
يصِلى عليه . واللهاتعالى اعم . 

هل يغسل الكافر؟ 

جاء فى كتاب (الأوسط) :)*14١/5١(‏ « واختلفوا في غَسل الكافر ودقنه : 
فكان مالك يقول: ولا يغسل المسلم والدّه إذا مات #اقراء ولا يتبعهع ولا 
يدخل فى قبره؛ إلا أن يخشى أن يضيع » فيواريه). 

وكان الشافعي يقول: (لا بأس أن يغسل المسلم ذا قرابته من المشركين» 


.١9١8 مسلم:‎ هجرخأ)١١9‎ 

9ع أخرجه أحمد» وأبو داود و(صحيح سنن أبى داود) (75337)» والترمذي «صحي 

يي 2 وأبو داود « صحيح بي داود ) ( ( ممصو 
سنن الترمذي ) ١١14/8‏ )» والنسائي 9 صحيح سنن النسائي ) ( 7581١١‏ ). 


(9) عن «فقه السئة) (١/١8ه‏ ). 


ه/7 


ويتبعه ويدفنه )2 وبه قال أبو ثور» وأصحاب الرأي . 


قال أبو بكر [ هوابن المنذر] : ليس في عسل من خالف الإسلام سنئة يجب 
اتباعها... ) انتهى . 

قلت : لا دليل عَلَى مشروغية غسل الكافر؟ ل31 الغسل عبادة لآ تكبث إلا 
بدليل» وقد ورد الدليل على مواراته ودفنه؛ كما فى حديث على - رضى الله 
عنه -قال: ١لا‏ توفي أبو طالب؛ أتيت النبي عَقْلْهُ فقلت: إِنْ عمّك الشيخ 


الضال قد مات» فمن يواريه؟ قال: اذهب فواره.:.2(6, 


قال ابن المنذر في (الأوسط ) ( "8/٠0‏ ) : «أجمع كل من نحفظ ‏ من أهل 
العلم ‏ على أن المرأة تغسل الصبى الصغيرء وممن حفظنا ذلك عنه: الحسن 
البصري ومحمد بن سيرين وحفصة بدت سيرين ومالك والأوزاعي وأحمد 
وإسحاق وأصحاب الرأي ) . 


ما عدد ما يغسل الجدب والحائض إذا ماتا؟ 

جاء في (الأوسط) (ه/ واختلفوا في الجنب والحائض يموتان؛ 
كم يغسلان؟ 

فكان الحسن يقول: يغسل الجنب غسل الجنابة» والحائض غسل الحيض؛ 


2) 70785 ( ) بعض من حديث أخرجه أحمد وأبو داود 9وصحيح سنن أبي داود‎ )١( 
٠ . وياب الدفن‎ 


كلا 


وروينا عن عطاء أنه قال: « يصتّع بهما ما يصنع بغيرهما). 

قال أبو بكر [هو ابن المنذر] ١‏ وحد اكول عيام اخل العلوب ريه تقرل: وذنلك 
أنا لا تعدم - فيما سن النبي َه من غسل الموتى تفريقاً بين من مات منهم 
جديا أو غير جنب : أو عاضا [وعذه يه قرية ]: وقد يجنب الرجل في 
غيروقت الصلاة» وإنما يجب عليه الاغتسال إذا دخل وقت الصلاة» فيؤدي 
فرض الصلاة» وإذا سقط بوفاته عنه فرض الصلاة؛ أشبه أن يسقط عنه فرض 
الطهارة» التي تؤدى بها الصلاة. والله أعلم» انتهى . 

إذا خرج شيء من الميت بعد الغسل ؛ فهل يعاد الغسل؟ 

فقال بعضهم: يعاد عليه العَسل» واختلفوا في عدد المرات . 

د وقالت طائفة : لا يعاد الغسل؛ كذلك قال مالك والثوري والنعمان. 

قال ابن المنذر: وكذلك نقولء ولا يكون حكم الميت أكثر من حكم الحي؛ 
حقو غهاقة إيحابه كرشرها واللروق أذ سدس واقير سين حجة ك0" 

قلت : كلام ابن المنذر فى غاية القوّة. والله أعلم . 


.)7814/6( مابين نجمتين من كتاب (الأوسط»‎ )١١ 


/ا/ا 


فوائد فى غسل الميت : 

[-يميغي الآ يحضر الكسل إلا من لايد من حضورة. 

جاء في «المغني ) ( 7١1/57‏ ): (ولا يحضره إلا من يعين في أمره ما دام 

وأن يُحرص القائم على تغسيله على عدم إظهار العورة ما استطاع إلى 
قلزي سدييلة. 


أن يتضمن الغسل تعميم الماء على بدن الميت كله . 


تكفين المب: 

حكمه: 

تكقين اليث دوكو يبقوب واحد _واجب؛ عاك جايو رقي الله تنه - 
الآتى إث شاء الله _.سيصاته ‏ بعد سطور. 

قال شيخنا ‏ رحمه الله -( ص75): « وبعد الفراغ من عسل الميت؛ يجب 
تكفينه؛ لأمر النبي لَه بذلك فى حديث المحرم الذي وقصته الناقة) . 

قلت ” وهو حديث: « اغسلوه بماء وسدر» وكفنوه فى ثوبين ا" 

الكفن أو ثمنه من مال الميت : 

والككَّفّن أو ثمنه من مال الميت؛ ولو لم يُخلّف غيره؛ لحديث خبّاب بن الأرت 
درق الله عمه قال : «هاجرنا مع التبي ينه نلدمس وجه الله فوقع أجرنا 


)١(‏ أخرجه البخاري: »١775‏ ومسلم: 217١5‏ وتقدم. 


,// 


على الله: مثا من نات لم ياكل من العرة شين" )) عيهم ضعي بن عسير: 
وهنا من أيدعبت9" له المرثة؛ فهو يهدبها"'؛ تل يوم أحدء فلم نجد ما نكفنه 
إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه؛ وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. 
فأمرنا النبي عَكلْهُ أن نغطي رأسه؛ وأن نجعل على رجليه من الإذخره”'')”*' . 

وقال ابن المنذر ‏ رحمه الله في (الأوسط) ( /7504) بعد هذا الحديث : 
«يدل هذا الحديث على معاني : 

أحدها: التكفين في ثوب واحد عند عدم غيره. 

ويدل على أن الكفن من رأس المال» قال في الحديث : لم يعرك إلا ثمرة . 

ويدل على أن الكفن يبد يه على الدين؛ والميرائت. 

ويدل على أن الثوب الذي يكفن فيه لو أضاق؛ فتغطية رأسه أولى أن يبدأ 
به من غيره ) . 

والحنوط وأجرة القبر والغسل كذلك من مال الميت . 

وقال عفرو ين ديعازة الوط من جميع لمال”' 2 وقال إبراهيم: يبدأ 

)١(‏ كناية عن الغنائم» كما في ١‏ الفتح). 

(؟)أي: نضجت. 

(7) أي: يجتنيها. 

(4 ) الإذخر: حشيشة طيبة الرائحة. 

(5) أخرجه البخاري: 211715 ومسلم: .54٠‏ 


(5") رواه البخاري معلقاء ووصله عبدالرزاق من طريق أخرى عنه» وسنده صحيح) - 


/ 


بالكفن» ثم بالدين» ثم بالوصية”'©؛ وقال سفيان: أجر القبر والغسل هو من 
الكفن”'' . 

ينبغى أن يكون الكفن طائلاً سابغا ساتراً جميع بدنه : 
جاير ابن عبةاللة سرطى الله ععهب: و اذ الثبى لله مخطب: يوعاء كذ كر رجلا ع 
أصحابه قبض؛ فكمّن في كفن غير طائل وقبر ليلا؛ فزجر النبي َيه أن يقبر 
الرّجل بالليل حتى يصَلَّى عليه؛ إلا أن يضطرٌإنسان إلى ذلك؛ وقال النبي 
يله : إذا كفّن أحدكم أخاه فليحسّن كفنه)2" . 

قال شيخنا رحمه الله : «قال العلماء: والمراد بإحسان الكّفن: نظافته 
و#قاقعه وسعره والوسطلهة وليس المراد به السَرّف فيه والمغالاة ونفاسته) العهى + 

وجاء فى «السيل الجرار) ( 541/١‏ ): «قد حصل الاتفاق على أن الواجب 
في الكفن ثوب واحد يستر جميع البدن, وأنّ ذلك مُقدّم على ما يخرج من 
الشركة من دين وغيره؛ فإن اجات الضرورة إلى أن يكفن في ثوب لا يستر 


0 وانظر ( مختصر صحيح البخاري) .)7١١/١(‏ 

(1)رواه البخاري معلقاً. وقآل شيهنا_رحمه الله-في ومخععير اليشاري) 
...١:)700/١‏ هو إبراهيم بن يزيد النخعي» وقد وصله عنه الدارمي» وكذا عبدالرزاق 
وسنئده صحيح أيضا) . 

)١(‏ رواه البخاري معلقاًء ووصله عبدالرزاق» كما في الفتح) (5/١4١)؛‏ وفيه: 
«أي: أجر حفر القبر وأجر الغاسل: من حكم الكفن في أنه من رأس المال). 


.1147 أخرجه مسلم:‎ )١ 


جميع بدنه؛ فللضرورة حكمها؛ كما وقع في «الصحيحين) وغيرهما: «أن 
مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يترك إلا تمرة''' ...). 

ماذا إذا ضاق الكفن ؟ 

فإن ضاق الكفن عن ذلك» ولم يتيسّر السابغ؛ ستر به رأسه وما طال من 
مسد ومايقي منه مكشوفا جعل عليه شيء من الإخر أو غيرة من 
الحمشيش» وفيه حديثان : 

الأول: حديث خَّباب بن الآرت رضي الله عنه ‏ المتقدم وفيه: (.. فأمّرنا 
النبي عَْلّهُ أن نغطي رأسه؛ وأن نجعل على رجليه من الإذخر» . 

الثاني : عن حارثة بن ممضَرب قال : ومخلت غلى خياب وقد اكتوى [في 
بطنه] سبعاء فقال: لولا ني سمعت رسول الله يله يقول: ٠لا‏ يعمنين أحدكم 
الموت»؛ لتمتّيعه! ولقد رأيتني مع رسول الله عه لا أملك درهماء وإِنّ في 
جانب بيتي الآن لأربعين ألف درهم 

ندا بكلد فلسًا واقبكى وقال ١‏ ولكن سمزة لم بهد قه كن إلا برد 
ملحاء» إذا جعلت على راسة قلّصت”'2 عن قدميه» وإذا جعلت على قدميه 
قلّصت عن راسه» وجعل على قدمية الإؤض ع0 , 

)١(‏ التّمرّة: كل شملة مخططة من مآزر الأعراب؛ فهي تمرة» وجمعها نمارء كأنها 
أخذت من لون الثمر؛ لما فيها من السواد والبياض؛ وهي من الصفات الغالبة. «النهاية). 

9) أي : نقصت. والوسيط». 

(") أخرجه أحمد _بهذا التمام» وإسناده صحيح - والترمذي دون قوله: ثم أتى 
بكفنه ... -وقال: وحديث حسن صحيح) ... وانظر «أحكام الجنائز) (ص78). 
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جواز تكفين الجماعة في الكفن الواحد عند الضرورة : 

وإذا قلت الأكفان» وكثرت الموتى؛ جاز تكفين الجماعة منهم في الكفن 
الواحد» ويقدم أكثرهم قرآناً إلى القبلة؛ الحديث أنس: 9لا كان يوم أحد؛ مر 
رسول الله يَنَه بحمزة بن عبدالمطلب» وقد جدع ومثل بهء فقال: لولا أن تجد 
صفيّة [في نفسها!] تركته [حتى تأكّله العافية ]» حتى يحشره الله من بطون 
الطير والسباع ! 

فكفّنه في نَمرّة [وكانت] إذا خُمرَ رأسه بدت رجلاه» وإذا خُمّرت رجلاه 
بدا رأسه» فخمّر رأسه؛ ولم يصّلّ على أحد من الشهداء غيره. وقال: أنا شاهد 
عليكم اليوم» [قال: وكثرت القتلى» وقلّت الثياب» وقال:] وكان يَجَمَع 
الشلاثة والاثنين في قبر واحدء ويسأل: أيْهُم أكثر قرآنء فيقدمه في اللحد 
وكفن الرجلين والثلاثة في الغوب الواحد )”'" . 

وفي رواية قال: «أتى رسول الله يه على حمزة يوم أحد» فوقف عليه فرآه 
قد مَثُل بهء فقال: لولا أن تجد صفية في نفسها؛ لتركته حتى تأكله العافية'' 
حتى يحشر يوم القيامة من بطونهاء قال: ثم دعا بتمرة فكفنه فيهاء فكانت إذا 
ملت على رأسيه يدت رجلذة» وإقا ملت على وليه يا وأعيه, 


قال: فكثر القتلى» وقَلَْتَ الثياب . 


.)78١١( أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي)‎ )١( 
. العافية: كل طالب رزق من إنسان أو بهيمة أو طائرء وجمّعها العوافي‎ )١( 


ذه 


قال: فكُفْنَ الرجل والرجلان والثلاثة في الشوب الواحد» ثم يدفنون في قبر 
واحد. 

قال: فجعل رسول الله يَيِلَّه يسأل عنهم أيهم أكثر قرآناء فيقدمه إلى القبل . 

قال: فدضهم رسول الله كوه ولم يصل عليهيية"؟, 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: «معنى الحديث أنه كان يقسم 
الثوب الواحد بين الجماعة» فيكفّن كل واحد ببعضه للضرورة» وإن لم يستر إلا 
بعض بذنه» يدل عليه تمام الحديث : أنّه كان يسال عن أكثرهم قرآنا فيقدمه في 
اللحدء فلو أتهم في ثوب واحد جملة؛ لسأل عن أفضلهم قبل ذلك؛ كي لا 
يودي إلى نقض التكفين وإعادته ) . 

ذكره في «عون المغبود» .)١356/7(‏ قال شيخنا_ رجمه الله : وهذا 
التفسير هو الصواب . وأما قول من فسره على ظاهره؛ فخطأ مخالف لسياق 
القصة كما بينه ابن تيمية! وأبعد منه عن الصواب من قال: معنى : ( ثوب 
واحد ) قبرْ واحد! لأن هذا منصوص عليه في الحديث؛ فلا معنى لإعادته). 

يدفن الشهيد في ثيابه التي قعل فيها : 

ولا يجوز نزع ثياب الشهيد التي قل فيهاء بل يُدآفن وهي عليه؛ لقوله عله 


( 


ف اي 5 2 0خ ١‏ 
في قتلى أحد : « زملوهم في ثيابهم) 5 

)١(‏ أخرجه أبو داود وصحيح سنن أبي داود) (75489)» والترمذي و« صحيح سان 
الترمذي) 8١١‏ ) وغيرهما. 


١١)أخرجه‏ أحمد :6 وانظر «أحكام الجنائز) 8١١‏ ). 


للها 


( 


وفي رواية: « زملوهم بدمائهم)”''. 

ويستحب تكفيئه بثوب واحد أو أكثر فوق ثيابه» كما فعل رسول الله يله 
بمصعب بن عمير وحمزة بن عبدالمطلب كما تقدم. 

وكذلك ما ثبت عن شداد بن الهاد: أن رجلاً من الأعراب جاء إلى التّبي 
َيه فآمن به واتّبعه, ثم قال: أهاجر معك, فأوصى به الثبي عله ؛ بعض 
أصحابه» فلمًا كانت غزوة [ خَيْبَّر] غدم التّبي #َقلَّه شيعاً؛ فقسم وقَسَّم له 
فأعطى أصحابه ما قَسم له» وكان يرعى ظهرهم.ء فلما جاء دفعوه إليه» فقال : 
نا هذا؟ قالوا: قسم قَسّمه لك النبي عَلْه . 

فأخذه فجاء به إلى التبي َيِه فقال: ما هذا؟ قال: قفّسّمته لك» قال: ما 
على هذا اتبعتكء» ولكني اتبعتك على أن أرمى إلى ههناء وأشار إلى حلقه 
بسهم فأموت» فأدخل الجنة! فقال: إن تصدق الله يصدقك . 

فلبئوا قليلاء ثم نهضوا في قعال العدوء فأتي به النبي ييه يحمل قد 
أصابه سهم حيث أشارء فقال النبي عَيْنْهِ : أهوَ هو؟! قالوا: نعم! قال: صَّدّق 
لله فصدقه ثم كمّنه النبي يِه في جبَّة النبي َيه ثم قدّمه فصلَى عليه 
فكان فيما ظهر من صلاته: اللهم هذا عبّدك: خرج مُهاجراً في سبيلك»: فقتل 
شهيداء آنا شهيد على ذلك10؟. 


.)١89151 ( ) أخرجه النسائي « صحيح سنن النسائي‎ )١( 
)١8145( ) (؟) أخرجه عبد الرزاق في (المصنف ).؛ والنسائي «صحيح سنن النسائي‎ 
وغيرهما.‎ 


م 


يكفن ارم في ثوبيه اللذين مات فيهما : 

والمحرم يكفّن فى ثوبيه اللّذين ماث فيهماء كما فى قوله يله فى الحديث 
المتقدم في المحرم الذي وقتصه الناقة: « .. وكقنوه في ثوبيه [اللذين أحرم 
فيعها | دم ةاء 

ويستحب في الكفن أمور: 

الأول : البياش: 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله توه : «البَسوا من ثيابكم 
البياض؛ فإنها من خير ثيابكم» وكفنوا فيها موتاكم)”''2. 

الثاني : كونه ثلاثة أثواب . 

عن عائشة رضي الله عنها -: أنّ رسول الله يِه كفن في ثلاثة أثواب يمانيّة 
بي سحوليةة عن كرسق؛ ليس فيه قميضن ولا 6" 


وفي زيادة: «أُدرج فيها إدراجا)*' . 


١١)أخرجه‏ أبو داود ( صحيح سنن أبي داود) ( 717854 )» والترمذي وصحيح سنن 
الترمذي) ( 7947 )»؛ وابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه) »)١١١١(‏ والنسائي «صحيح 
سكن العسالى؟ 411469. 


(؟) سحوليّة: يروى بفتح السين وضمّهاء فالفتح منسوب إلى السّحولء وهو القصّار 
اليو للقباب ]؛ لأته.مستملياة اي < يتسلياء او إلى يتحول وهى قرية باليمن.. 


وأمًا الضم؛ فهو جمع سَّحْلء وهو الثوب الأبيض النقيء ولا يكون إلأ من قطن . 
9 ) أخرجه البخاري: »١7515‏ ومسلم: .54١‏ 


(54)أخرجهأحمد» وانظر «أحكام الجنائز ) (صض١‏ ). 


ه/ 


الثالث : أن يكون أحدها ثوب حبرة”'' إذا تيسر. 

فعن جابر ‏ رضي الله عنه -قال: سمعت رسول الله يه يقول: «إذا توفي 
أحدكم فوجد شيئاً؛ فليكفّن في ثوب حبّرة)7". 

قال شيخنا ‏ رحمه الله تعالى -اعلم أته لا تعارض بين هذا الحديث وبين 
الحدبث الأول في البياض : « وكفنوا فيها موتاكم)؛ لإمكان التوفيق بينهما 
بوجه من وجوه الجمع الكثيرة المعلومة عند العلماء؛ ويخطر في بالي الآن منها 
وجهان : 

-١‏ أن تكون الحبرة بيضاء مخططة ويكون الغالب عليها البياض؛ فحينكئذٍ 
يشملها الحديث الأول؛ باعتبار أن العبرة في كل شيء بالغالب عليه» وهذا إذا 
كان الكفن ثوباً واحدأء وأما إذا كان أكثر؛ فاللجمع أيسر؛ وهو الوجه الآتي . 

أن يجعل كفناً واحداً حبّرة» وما بقي أبيض» وبذلك يَعْمَلُ بالحديئين 


معا. 


الرابع : البكيرة تلواتاة لقوله يله : «إذا جمّرتم”" الميت؛ فأجمروه ثلاث ., 

وهذا الحكم لا يشمل المحرم؛ لقوله عَيلّهُ في الْحرم الذي وقصته الناقة : 

(1) الحبرة -بوزن عتَبّة -والحبير من البرود: ما كان مَوْشيَاء وهو برد يمان. وانظر 
«النهاية»: وتقدم . ْ ش ْ 

(1) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود) 70١7‏ ) وغيره. 

(7) أي: بخّرتموه بالطيب . ١‏ النهاية). 


١(54)أخرجهأحمدء‏ وابن أبي شيبة» وابن حبان فى و صحيحه )» وغيرهم» وصححه 
شيخنا رحمه الله -قى واحكام الجنائزة (414). 
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ولا فطجيوة . . . و تق سفريسه. ] 
ولا تجوز المغالاة فى الكفنء ولا الزيادة فيه على الثلاثة؛ لأنّه خلاف ما كفن 


فيه رسول الله يه وفيه إضاعة للمال» وهو منهي عنه؛ لا سيّما والحي أولى به . 

فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه -قال: سمعت رسول الله َه يقول : 
«إنّ الله كره لكم ثلاثاً: قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة السؤال)0'" . 

قال شيخنا رحمه الله تعالى : ٠‏ ويعجبني بهذه المناسبة ما قاله العلآمة 
أبو الطيب في (الروضة الندية) :)١5/١(‏ «وليس تكثير الأكفان والمغالاة 
في أثمانها بمحمودء؛فإنّه لولا ورود الشرع به؛ لكان من إضاعة المال؛ لأنه لا 
ينتفع به الميت» ولا يعود نفّعه على الحي» ورحم الله أبا بكر الصّديق حيث 
قال: (إن الحي أحق بالجديد.. لماقيل لوعتذ تعيينه لثوب من أثوابه في 
كفعه: إن هذا تاق :2 . انتهى . 


جاء في «السيل الجرار) “١‏ أقول: الذي أوصى بأن يكمّن في 
زيادة غلى سيعة) أكقان؛ فقد أوضى بها تهى عنه_صَلى الله عليه وآله وسَلّم. 
من إضاعة المال» وهذا إضاعة للمال بلا شك ولا شبهة؛ فهو وصية بمحظور لا 
يجوز تنفيذهاء وإنما قلنا: إنه إضاعة للمال؛ لأنه لا ينتفع به الميبت» وإن كفن 


.١ا/1‎ © ومسلم:‎ ١ أخرجه البخاري: ل/ا/ا4‎ )١( 

١؟)‏ أخرجه البخاري: ١7481/‏ . 

(") ليس فيه جواز التكفين بسبعة أثواب؛ ولكنّه في معرض الردٌ وقد قال -رحمه الله - 
في الصفحة نفسها: « ... ولو سلّمنا ذلك؛ لكان أفضل الأكفان ثلاثة دروج؛ فلا يصح 
قول المصنف : والمشروع إلى سبعة وتراً» . 


4ه 


بألف كفن؛ لأن ذلك يصير ترابا عن قريب . 

ومعلوم أنه إذا كان صحيح العقل لا يقصد التزين بذلك بين أهل البرزخ ‏ 
فد صاروا جميعاً في شغل شاغل عن ذلك ؛ فالصواب أنه ياثم ألوصي 
والوارث بامتثال هذه الوصية لا بردها. 

واللهسبحاته ا جعل للميت ثلث ماله ليجعله زيادة في حسناته 
ويتقرب به إلى الله -سبحانه لا ليضعه في موضع الإضاعة؛ ويخالف به ما 


شرعه الله لعباده من عدم إضاعة المال) . 


والمرأة في ذلك كالرجل» إذ لا دليل على التفريق . 


حَمل الجنازة واتباعها 

حكم حمل الجنازة واتّباعها : 

ويجب حمل الجنازة واتباعهاء وذلك من حق الميت المسلم على المسلمين» 
وفي ذلك أحاديث منها: 

الأول : عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: ستسعتة وسول الله ينه يقول: 
«وحق المسلم على المسلم خمس : رد السلام» وعيادة المريض»ء واتباع الجنائز» 
وإجابة الدعوة» وتشميت العاطس)7'' . 

الغاني : قوله أيضاً: عودوا المريضء واتّبعوا الجنائز؛ تذكَركم الآخرة)”"". 

.7١517 ومسلم:‎ »١7١1٠ أخرجه البخاري:‎ )١( 


(7) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف)) والبخاري في (الأدب المفرد ٠)‏ صحيح الأدب 
المفرد ) ( 5١8/5١1‏ )» وابن حبان في « صحيحه) وغيرهم . 


4/ 


واتباعها على مرتبتين: 

الأولى : اتباعها من عند أهلهاء حتى الصلاة عليها . 

والأخرى : اتباعها من عند أهلها حتى يفرغ من دفنها. 

وكلاً منهما فععل0') رسول الله عله . 

جاء في « مجموع الفتاوى) ( 758/3754 ): ووسغل _ وحمة الله تعانى _غن 
يعوده؟ وإذا مات أن يتبع جنازته؟ وهل على من فعل ذلك من المسلمين وزراء 
ل 

فأجاب: الحمد أله وكينة العالمين» لا يتبع جنازته وأما عيادته فلا بأس 
بها!')؛ فإنه قد يككون فى ذلك مصلحة لتاليقه غلى الإسلام؛ فإذا مات كاقراء 
فقد وَجَبت له النار؛ ولهذا لا يُصلَى عليه . والله أعلم» . 

فضل اتباع الجنازة : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه -قال: قال رسول الله يله : ومن شهد الجنازة 


. ) انظر «أحكام الجنائز) (ص8172‎ )١( 

- وقد تقدّم في ذلك الدليل؛ لكن ينبغي أن توظف هذه الزيارة في الدعوة إلى الله‎ )١( 
تعالى كما يشير إلى ذلك اديه وهذا ماذعي إليدشيغ الإسللام رمه اله في‎ 
الكلام السابق.‎ 


أما إذا كان الزائر ضعيف العلم والإيمان؛ فلا يحل له الذذهاب مخافة الافتتان. 


/ 


حتى يُصلّى عليها؛ فله قيراط”'» ومن شهدهًا حتى تدفن؛ فله قيراطان» قيل : 
وما القيراطان؟ قال : مثل الجبلين العظ ع7 

وفي لفظ: «أعظم من أجل ه471 

وفي بعض الشواهد عن أبي هريرة زيادات مفيدة» لعله من الممستحسن 
ذكرها: «وكان ابن عمر يصلّي عليهاء ثم ينصرفء فلمًا بلغه حديث أبي 
هريرة قال: [أكثر علينا أبو هريرة ( وفي رواية: فتعاظمه )]» [ فارسل خبّاباً إلى 
عائشة يسألها عن قول أبي هريرة» ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت؟ وأخذ ابن 
عم فيشة من حسمن لالسجد يلها في يهد: حل ورجيع إليد الوسرل + قال : 
قالت عائشة: صدق أبو هريرة . 

فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض» ثم قال:] لقد فرطْنا 
في قراريط كثيرة! [ فبلغ ذلك أبا هريرة فقال: إنه لم يكن يَشَغْلني عن رسول 
لله ينه صفقة السوق» ولا غرس الوّدي”*»: إنما كنت الزم النبي يله لكلمة. 
مهاه ولأقمة يُطعمميها]ه [فغال له اين سميرة الت يكنا عريرة! #دت 
الرهعا لرسول الله يله وأعلمنا بحديغه])2*0. 


9(١)القيراط:‏ جزء من أجزاء الدينار» وهو نصف عشره في أكثر البلاد. ولسان 
العرب ). 

(7) أخرجه البخاري: »١77٠5‏ ومسلم: 445 واللفظ له . 

.) ١8481/( ) أخرجه النسائي « صحيح سنن النسائي‎ ) 7١ 

(5) قال شيخنارحمه الله -: وهذه الزيادات كلها لمسلم ( 840 )» إلا الأخيرة؛) - 


عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله َه : «من أصبح منكم 
اليوم صائماً؟! قال أبو بكر: أنا قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: 
أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا قال: فمن عاد 
منككم اليوم مريضا؟ قال أبو يكر: أثا. 

فقال رسول الله ييه : ما اجتمعن في امرىء إلا دخّل الجنة )7 . 

وهذا الفضل في اتّباع الجنائز؛ إِنّما هو للرجال دون النساء؛ لنهي النبي عَإْْهُ 
لهن عن اتباعهاء وهو نهي تنزيه . 

عن أم عطية ‏ رضي الله عنها قالت: «نهينا عن اتباع الجنائز؛ ولم يعرّم 
غليغا 7 

وفي رواية : «نهانا رسول الله عه )'"" . 

وقد جاء التصريح بأن النساء لا أجر لهن في اتباعها: كما في الحديث 
الذي أخرجه ابن حبان في (الثقات) (4417/5 ) بإسناده عن عائشة مرفوعاً؛ 
وهو مخرج في « الصحيحة) .)7١0١17(‏ 


> فهي لأحمد؛ وكذا سعيد بن منصور بإسناد صحيحء كما قال الحافظ في «الفتح)؛ 
والتي قبلها للطيالسي وسندها صحيح على شرط مسلم» والزيادة الثانية للشيخينء والرواية 
الثانية فيها للترمذدي» وأحمد...). 

.٠١58 أخرجه مسلم:‎ )١( 
. 9178 ومسلم:‎ ١171/8 أخرجه البخاري:‎ )7؟١(‎ 


.) 5١ص( انظر «أحكام الجنائز)‎ )79١ 
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لا يجوز أن تَتّبْعٌ الجدائز بما يخالف الشريعة: 

ولا يجوز أن تتّبع الجنائز بما يخالف الشريعة؛ وقد جاء النص فيها على 
أمرين : رفع الصوت بالبكاءء واتبّاعها بالبَخور. 

عن ابن عمر قال : «نهى رسول الله مُه أن تتّبع جنازة معها 1 

وعن أبي بردة قال: «أوصى أبو موسى ‏ رضي الله عنه ‏ حين حضّره الموت 
قال: إذا انطلقتم بجنازتي؛ فأسرع واب بى المشي» ولا قتيسوتي عير 


13 
, 0 


وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه ‏ قال وهو في سياق الموت : «فإذا أنا 

ِ وه 
مت؛ فلا تصحبنى نائحة ولا نار)” '. 

وباس مالك بذع لسوت باكر ادل منرم لأنه بدعة» ولقول قيس بن 
عبّاد : « كان أصحاب النبي لَه يكرهون رفع الصوت عند الجنائز)”''. 

ولأ فيه تشبّهاً بالنصارى؛ فإِنّهم يرفعون أصواتهم بشيء من أناجيلهم 

)١(‏ رانّة: الرنة -بعشديد النون -: الصوت» يقال: رنّْت المرأة؛ إذا صاحت. 9 شرح سنن 
ابن ماجه) للسندي ( 18٠١/1١‏ ). 

)1١(‏ أخرجه ابن ماجه 9(صحيح سنن ابن ماجه) ١781/١‏ )2 وأحمد من طريقين عن 
مجاهد عنه» وهو حسن بمجموع الطريقين. 

() المجمّر: هو الذي يوضع فيه الثار للبَخور» كما تقدم. 

4١‏ )أخرجه أحمد» وابن ن ماجه بسند حسن وغيرهماء وتقدم. 

(5) أخرجه مسلم: ١؟١١.‏ 
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وأذكارهم مع التمطيط والتلحين والتحزين. 

وأقبح من ذلك : تشييعها بالعزف على آلالات الموسيقية أمامها عزفا حزيناء 
كما يفعل في بعص البلاد الإسلامية تقليدا للكقّار! والله المستعان. 

قال النووي -رحمه الله تعالى في (الأذكار) (ص"١7): ١‏ واعلم أن 
الصواب والختار وما كان عليه السلف رضي الله عنهم : المسّكوت في حال 
السّير مع الجنازة» فلا يرقَع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك» والحكمة فيه 
ظاهرة» وهي أنه أسكن لخاطره؛ وأجمع لفكره فيما يتعلّق بالجنازة» وهو 
المطلوب في هذا الحال» فهذا هو الحق, ولا تغتر بكثرة من يخالفه؛ فقد قال أبو 
علي الفضّيّل بن عيّاض ‏ رضي الله عنه ما معناه: الزم طرق الهدى؛ ولا يضرك 
قلّة السالكينء وإِيّاك وطرق الضلالة؛ ولا تغتر بكثرة الهالكين». وقد روينا في 
« سنن البيهقي » ما يقتضي ما قلته ( يشير إلى قول قيس بن عباد ). وأما ما 
يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بدمشق وغيرها؛ من القراءة بالتتمطيط 
وإخراج الكلام عن مواضعه؛ فحرام بإجماع العلماء؛ وقد أوضحت قُبحه 
وغلظ تحريعه, وفسق من تمككّن من إنكاره فلم ينكره في كتاب «آداب القراءة) . 
واللّه المستعان ) . 

قال شيخنا رحمه الله : « يشير إلى كتابه « التبيان في آداب حملة القرآن) 
انتهى . 

وجاء في «مجموع الفتاوى) 717/74 ): «وسكل عن رفع الصوت في 
الجنازة؟ 

فأجاب: الحمد لله؛ لا يستحب رفع الصوت مع الجنازة» لا بقراءة ولا ذكر 


د 


ولاغير ذلك؛ هذا مذهب الأئمة الأربعة, وهوالمأثور عن السلف من الصحابة 
والتابعين» ولا أعلم فيه مخالفاً؛ بل قد روي عن النبي عَينهُ : أنه نهى أن يتبع 
بصوت أو نار: رواه أبو داود”'' . 
لأخيكم. فقال ابن عمر: لا غفر الله بعد ! 

وقال قيس بن عباد ‏ وهو من أكابر التابعين من أصحاب علي بن أبي طالب 
- رضى الله عنه -: كانوا يستحبون خفض الصوت عند الجنائز» وعند الذ كر 


وقد اتفق أهل العلم بالحديث والآثار أن هذا لم يكن على عهد القرون 
الثلاثة المفضلة . 


وأما قول السائل: إن هذا قد صار إجماعاً من الناس! فليس كذلك؛ بل ما 
زال في المسلمين من يكره ذلك» وما زالت جنائز كثيرة تخرج بغير هذا في 
عدة أمصار من أمصار المسلمين . 

وأما كون أهل بلد أو بلدين أو عشر تعودوا ذلك؛ فليس هذا بإجماع؛ 
بل أهل مدينة النبي عَيلّهَ التي نزل فيها القرآن والسنة -وهي دار الهجرة؛ 
والنصرة» والإيمان» والعلم لم يكونوا يفعلون ذلك؛ بل لو اتفقوا في مثل زمن 
مالك وشيوخه على شيء؛ ولم ينقلوه عن النْبِي فته أو خلفائه؛ لم يكن 


)١(‏ قال شيخنا ‏ رحمه الله في «أحكام الجنائز) ( ص١4‏ ): «أخرجه أبو داود [ انظر 
«(ضعيف أبى داود) »)])595١‏ وأخصد من حديث أبى هريرة» وفي سنده من لم يسمع 
لكنه يتقوى بشواهده المرفوعة وبعض الآثار الموقوفة...). 
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إجساعهم حجة عند جمهور السلمين: وبعد زمن مالك وأصحابه ليس 

وأمًا قول القائل: إِنْ هذا يشبه بجنائز اليهود والنصارى! فليس كذلك؛ بل 
أهل الكتاب عادتهم رفع الأصوات مع الجنائز» وقد شرط عليهم في شروط أهل 
الذمة أن لا يفعلوا ذلك . 

ثم إنما نهينا عن التشبه بهم فيما ليس هو من طريق سلفنا الأول» وأما إذا 
اتبعنا طريق سلفنا الأول كنا مصيبين» وإن شا ركنا في بعض ذلك من شاركناء 
كما آنهم يشاركوننا فى الذفن فى الأرضء وفى غير ذلك 1. 

ويجب الإسراع في السير بهاء سيرأً دون الرَّمَلِء وفي ذلك أحاديث : 

الأول : عن أبي هريرة رضي الله عنه -عن التبي عله قال: «أسرعوا 
بالجنازة؛ فإن تك صالحة؛ فخير تقدّمونها إليه» وإن يك سوى ذلك؛ فشر 
تضعونه عن رقابكم)” '2. 

العائتى: عن أبى غريرة -رضى الله عده أن وسول الله مك قال: 9إِذا وضصعت 
الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم؛ فإن كانت صالحة قالت: قدموني» وإن 
إلا الإنسان» ولو سمعه صعق)”''. 

)١(‏ أخرجه البخاري: 217١٠‏ ومسلم: 23414 وتقدم. 


.١7١ 5 البخاري:‎ هجرخأ)١١‎ 


م3 


الثالث : عن عبدالرحمن بن جوشّن قال: « كنت في جنازة عبدالرحمن بن 
سَمَرَةَ فجعل زياد ورجال من مواليه يمشون على أعقابهم أمام السرير» ثم 
يقولون: رويداً رويداً بارك الله فيكم!! 

فلحقهم أبو بكرة في بعض سكّك المديئة» فحمل عليهم بالبَغلّة» وشد 
عليهم بالسّوطء وقال: خلُوا! والذي أكرم وجه أبي القاسم ييه ؛ لقد رأيتنا 
على عهد رسول الله مُه لنكاد أن نَرْمُلَ بها رَمّلاغ2"2. 

قال شيخنا ‏ رحمه الله -: ظاهر الأمر الوجوب [أي: الإسراع بالجنازة ]» وبه 
قال ابن حزم ( © / ١55-١4‏ )» ولم نجد دليلاً يصرفه إلى الاستحباب» فوقفنا 
عنده؛ وقال ابن القيم في ١‏ زاد المعاد) : (وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة؛ 
فبدعة مكروهة» مخالفة للسنة» ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود) ...) 
انتهى . 

وجاء في «الروضة الندية) ( 470/١‏ ): «والحق: هو القصد في المشي» 
فالأحاديث المصرحة بمشروعية الإسراع؛ ليس المراد بها الإفراط في المشي الخارج 
عن حد الاعتدال» والأحاديث التي فيها الإرشاد إلى القصد؛ ليس المراد بها 
الإفراط في البطء؛ فيجمع بين الأحاديث بسلوك طريقة وسطى بين الإفراط 
والتفريط؛ يصدق عليها أنه إسراع بالنسبة إلى الإفراط في البطءءوأنها قصد 
بالنسبة إلى الإفراط في الإسراع؛ فيكون المشروع دون الخبب» وفوق المشي 
الذي يفعله من يبمشي في غير مهم). 


١١)أخرجه‏ أبو داود (وصحيح سان أبي داود) 7/١5١‏ )2 والدسائي « صحيح سنن 
النسائي ) ( ١8٠١5‏ ) وغيرهما. 
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أين يكون الماشي والراكب من الجنازة؟ 

ويجوز المشي أمامها وخلفها وعن يمينها ويسارهاء على أن يكون قريبا 
نتهاء إلا الراكب فيسير خلقها. 
خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها؛ قريبا 
مدها؛ والسقط يصلى علية ويدعى الوالديه باللغقرة والرحفة 74'؟, 

وكل من المشي أمامها وخلفها ثبت عن رسول الله َيه فعلاء كما قال أنس 
ابن مالك رضي الله عنه : (إِنّ رسول الله َيِه وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام 
الجنازة وخلفها)”''. 

ماهو الأفضل؟ 

لكن الأفضل المشي خلفها؛ لأنه مقتضى قوله فته : « واتبعوا الجنائز)' " . 

ويؤيّده قول علي رضي الله عنه -: «المشي خلفها أفضل من المشي أمامهاء 
كنضل سلاة الرجل فى سساعة على هنلاقه 293 , 


١١)أخرجه‏ أبو داود (صحيح سنن أبي داود) 751/75١‏ )2 وابن ماجه ( صحيح سان ابن 
ماجه) (ه١١١))‏ والترمذي «صحيح سنن الترمذي) (8519))» والنسائي «صحيح سنن 
الترمذي ) ١/8755‏ ). 

١١‏ ) أخرجه ابن ماجه (صحيح سنن ابن ماجه) ١7١1‏ )» والطحاوي. 

)١(‏ تقدم بعمامه بلفظ: «عودوا المريض»ء واتبعوا الجنائز» تذكركم الآخرة). 


(4 ) أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والبيهقي وغيرهم, وانظر «أحكام الجنائز) (ص15 ). 
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اللجنازة ...10 

لكن الأفضل المشي ؛ لأنه المعهود عنه تيه ؛ ولم يرد أنه ركب معها؛ بل قال 
ثوبان ‏ رضي الله عنه : وإِنْ رسول الله يله أتي بدابة وهو مع الجنازة؛ فأبى أن 
يركبهاء فلمًا انصرف أتي بدابة فركب» فقيل له؟ فقال: إِنَ الملائتكة كانت 
تمشي ؛ فلم أكن لأركب وهم يمشوتء قلمأ ذعيوا ركبت»!"1. 

وأما الركوب بعد الانصراف عنها؛ فجائز بدون كراهة؛ لحديث ثوبان 
المذكور آنفأء ومثله حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه .قال: 9صلّى رسول 
الله يِه على ابن الدحداح» ثم أتي بفرس عُرْي2"'؛ فعقله”' رجل فركبهء 
فجعل يتوقص”'' به؛ ونحن نتبعه ونسعى خلفه. قال: فقال رجل من القوم: إن 
النبي َوه قال: كم من عذق”'' معلق ( أو مدلى ) في الجنة لابن الدحداح! أو 


قال شعبة : لأبى الددحداح! ا 


)١(‏ تقدم. 

(7) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود) ( 77٠7١‏ ) . 
() عري؛ أي : لا سرج عليه ولا غيره. النهاية». 

45 # آي : أمسكه له وحيمة, 

59 ع يقوقص جه أي : يكب وقارب الخطى. والنهابة). 


(5) قال التدووي_.رحمة اللّهد 8/9/9 ): العدق هنا يكسر العين الكهملة: وهو الغصن 
من العطلة, وأما العذق لعسياع قير العفلة يكبانياة وليس مرادا عط 


(/ا) أخرجه مسلم: 156. 
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تحربم حمل الجنازة على عربة مخصصة لها ونحو ذلك : 

وأما حمل الجنازة على عربة أو سيارة مخصصة للجنائز» وتشييع ع الشيعية 
لها وهم في السيارات؛ فهذه الصورة لا تشرع البتة؛ وذلك لأمور: 

الأول : أنها من عادات الكفار» وقد تقرر فى الشريعة أنه لا يجوز تقليدهم 

الثاني : أنها بدعة في عبادة» مع معارضتها للسّنة العملية في حمل الجنازة» 
وكل ما كاق ذلك من السدقات؟ فهو ضلذلة اتقاقا . 

القالك + آلهها تقوت الغاية من حملها وتشييعهاء وهي نكر الأطرةة كما 
فى الحديث المتقدم: « .. واتبعوا الجنائز تذكّركم الآخرة). 

قال شييقناء رحمه الله.: إذّ تشييمها على كللك الغمورة الآ يقنويق على 
الناس هذه الغاية الشريقة تفويعاً كاملاً أو دون ذلك؛ فإنه ما لا يخفى على 
البصير أن حمل الميت على الأعناق”''»؛ ورؤية المشيعين لها وهي على 

)١(‏ وقد أوصى شيخنا_-رحمه الله أن تحمل جنازته على الأعناق» وكان ذلك» مع ما 
كان من مسافة؛ لكن لم يشعر بها المشيّعون وحفظ الله سماحة الشيخ الوالد العثيمين؛ فقد 
قال: طبق السنة في حياته وبعد مماته. وقد كان هذا خلال حياته؛ ثم وقععت مصيبة الموت» 
فرحمه الله تعالى والحقنا به وأشياخنا ووالدينا وأحبابنا في الجئة؛ مع النبين والصديقين 
والتسهداء والساكحيق وحسيى اوقل رقياقا . 

فقول بيدة الناسبة المفجعة: 

ولع قلياة مج 395ه العشيمينق لاشيء بعدك في دنياي يرضيني 


فَعْبْ الآافمة يا رت ويا آلى مات ابن باز وأيضاً ناصرٌ الدين 
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رؤوسهم؛ أبلغ في تحقيق التذكّر والاتعاظ من تشييعها على الصورة المذكورة» 

ولا أكون مبالغا إذا قلت: إِنّ الذي حمل الأوروبيين عليها إِنَما هو خوفهم من 

الموت وكل ما يذ كر به؛ بسبب تغلب المادة عليهم وكفرهم بالآخرة!). 

الرابع: أنها سبب قوي لتقليل المشيّعين لها والراغبين في الحصول على 

الأجر. 

الخامس: أن هذه الصّورة لا تتفق من قريب ولا من بعيد مع ما عرف عن 

الشريعة المطهّرة السمحة من البُعد عن الشكليّات والرسميّات» لا سيّما في 

مثل هذا الأمر الخطير: الموت! 

نسخ القيام للجنازة : 

والقيام لها منسوخ» وهو على نوعين: 

أ-قيام الجالس إذا مرت به. 

ب وقيام المشيّع لها عند انتهائها إلى القبر حتى توضع على الأرض . 
والدليل على ذلك . حديث على رضى الله عنه ‏ وله ألفاظ : 

الأول : عن علي رضي الله عنه ‏ قال: «رأينا رسول الله عَينّهُ قام فقمنا؛ 

وقعد فقعدنا؛ يعنى: فى الجنازة)0''. 

هلظل من رغد في العيش أَنشّده 2 بل طاب بَعْدَكُمْ غَسَلي وتكفيني 
تبكي القَصيم ولا تبكي بمفْردها ادمع في مصر في الأفغان في الصين 


.9517 أخرجه مسلم:‎ )١١ 


الثاني : « كان يقوم في الجنائز» ثم جلس بعد )7 . 


الثالث : من طريق واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال: « شهدت جنازة في 
بني سّلمّة» فقمت» فقال لي نافع بن جبير: اجلس؛ فإِنّي سأخبرك في هذا 
بنَيْتِ حلائني مسعود بن الحكم الزرقي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي 
العم برَحبّة الكقرفة وهر وقول دكان رسرل الله يله امرناهالنيام في 
الجنازة» ثم جلس بعد ذلكء وأمرنا بالجلوس)”'2. 

الرابع: عن إسماعيل بن مسعود بن الحكم الزرقي عن أبيه قال: « شهدت 
جنازة بالعراق» فرأيت رجالاً قياماً ينتظرون أن توضع؛ ورأيت علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ‏ يشير إليهم: أن اجلسوا؛ فإن التبي عَيَّْه قد أمَرنا 
بالجلوس بعد القياة»2"' . 

استحباب الوضوء لمن حملها : 

وكسش هس لع سعليا أت عوهناة السديق المقد وعد شيل عيفا 
فليغتسل» ومن حمله فليتوضاً) . 


. رواه مالك وعنه الشافعي في «الأم)» وأبو داود‎ )١( 
أخرجه الشافعى» وأحمدء والطحاوي» وابن حبان في 9 صحيحه).‎ )؟١‎ 


(؟) أخرجه الطحاوي بسند حسن. 


٠.١ 


الصلاة على اجنازة 

شروطهارى: 

“د صلاة الجنازة يتناولها لفظ الصلاة» فيشترط فيها الشروط التى تفرض فى 
سائر الصلوات المكتوبة :من الطهارة الحقيقية» والطهارة من الحدث الأكبر 
واللأصغر» واستقبال القبلة2 وستر العورة د 

لكنه إذا خشي فوات الصلاة؛ فله أن يتيمم وبه يقول شيخ الإسلام ‏ 
رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى)» وكذلك شيخنا رحمه لله في إجابة. 
أجابنيها . 

والصلاة على الميت المسلم فرض كفاية؛ لأمره ينه بها في أحاديث منها: 
حديث أبي هريرة ‏ رضى أله عنه _: آن وسول الله لت و(كان يؤتى بالرجل 
لمعت عليه الدين» فمسةل : هل ترك لديئه من قضاء؟ فإن حدّث أنه راك وق 
صلى عليه؛ وإلا قال: صلوا على صاحبكم؛ فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فمن توفي وعليه دين؟؛ فعلي قضاؤه, ومن راك مالا 
فهو لورثته)”'2. 

عدم وجوب الصلاة على شخصين: 

ويستثنى من ذلك شخصان؛ فلا تجب الصلاة عليهما: 

.)ه7١/١‎ ١ مابين نجمتين من «افقه السئة)‎ )١( 


)١(‏ أخرجه البخاري: /7179» ومسلم: ١719‏ واللفظ له-. 


ا 


الأول: الطفل الذي لم يبلغ؛ لأنْ النبي عَفلّهُ لم يصل على ابنه إبراهيم؛ 
قالت عائشة رضي الله عنها : «مات إبراهيم ابن التبي مُه وهو ابن ثمانية 
عشر شهرأء فلم يل عليه رسول الله عله ,20 , 

الشاني : الشهيد؛ لأن النبي مَيْهُ لم يصل على شهداء أحد وغيرهم؛ وفي 
ذلك ثلاثة احاديث سبّق ذكرهاء معها حديث أتس رضي الله عنه : أن 
شهداء أحد لم يغسّلواء ودفنوا بدمائهم؛ ولم يصل عليهم [غير حمزة]). 

ولكن ذلك لا ينفي مشروعية الصلاة عليهما بدون وجوبء كما يأتي من 
الأحاديث فيهما في المسألة التالية : 

ولشرع الصلاة على من يأتي ذكرهم . 

الأول : الطفل» ولو كان سقْطاً ( وهو الذي يَسُقُط من بطن أمّه قبل تمامه )؛ 
وفي ذلك حديثان: 

3-١‏ .. والطفل ( وفي رواية : اسقط ) يَصَلّى علية؛ ويدعى لوالديه بالمغفرة 
والرحسة 3 ؟. 

١‏ وعن عائشة أمٌ المؤمنين رضي الله عنها ‏ قالت: دعي رسول الله عله إلى 
جنازة صبي من الأنصار» فقلت: يا رسول الله! طوبى لهذا؛ عصفور من 
عصافير الجثة» لم يعمل السو ولم يدرك 

قال: أُوَ غيرَ ذلك يا عائشة! إِنّ الله خلق للجنة أهلاً خلقهم لها وهم في 

)١(‏ أخرجه أبو داود «(صحيح سنن أبي داود) 77575 ) وغيره. 

)١(‏ أخرجه أبو داود و صحيح سنن أبي داود) 7771 )» والنسائي و( صحيح سان 


النسائى ) ( ١184‏ ) وغيرهماء وتقدم. 


1 


أصلاب آبائهم» وخلق للنار أهلاً خلقهم لها وهم فى أصلاب آبائهم )2'7. 

قال شيخنا ‏ رحمه الله -: «وأجاب السّندي فى « حاشيته على النسائى ) 
بجواب خلاصته: أنّه إنما أنكر عليها الجزم بالجنة لطفل معين: قال: ولا 
يصح الجزم فى مخصوص؛ لأن إيمان الآيوين ‏ قاقيقاًظيب: وهو المناط 
عند الله تعالى -. 

والظاهر أن السقط إِنْما يُصلّى عليه إذا كان قد تفخت فيه الروح» وذلك إذا 
استكمل أربعة أشهر ثم مات» فأمًا إذا سقط قبل ذلك فلا؛ لأنه ليس بميت 
كمالا يخفى). 

عن عي الله بن مسسعزة ‏ رضى الله عفد قال ٠‏ حل ثنا رسول الله ييه - وهو 
الصادق المصدوق .: إِنْ خلّق أحدكم يجمع في بطن أُمّه أربعين يوما وأربعين 
ليلة» ثم يكون علقة مثله» ثم يكون مضغة مثله» ثم يبعت إليه الملك» فَيؤدَّنْ 
بأربع كلمات» فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي آم سعيد» ثم ينقخ فيه 
الروح : فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة» حتى لا يكون بينها وبينه إلا 
ذراع؛ فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيد خل النار. 

وإِنْ أحدكم ليعمل بعمل أهل النار؛ حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب؛ فيعمل عمل أهل الجنة فيد خلها)”''. 

وجاء فى «المحلّى) ١7/٠5١‏ مسألة: 5ه ): «وونستحب الصلاة على 


.7557 أخرجه مسلم:‎ )١١ 


.7511 أخرجه البخاري : 4 55/ا) ومسلم:‎ )١( 


المولود يولد ححيا كم يوت -استهل أو لم يسعهل + ولينى الصلاة عليه فرضا ما 
لم يبلغ . 

أما الصلاة عليه؛ فإنها فعل خير لم يأت عنه نهي ! 

وأمًا ترك الصلاة عليه؛ فلما روينا من طريق أبي داود: ثم ذكر إسناده إلى 
عائشة أم المؤمئين رضي الله عنها -قالت: مات إبراهيم ابن رسول الله مله 
وهو ابن ثمانية عشر شهرأء فلم يصل عليه رسول الله يله ؛ . 

وقال: هذا خبر صحيح؛ ولكن إنما فيه ترك الصلاة؛ وليس فيه نهي عنها. 

الثاني : الشهيد» وفيه أحاديث كثيرة: 

منها: عن شّدَاد بن الهاد: أن رجلاً من الأعراب جاء إلى التبي َل ؛ فآمن 
به واتبعه» ثم قال: أهاجر مععك .. فلبثوا قليلاء ثم نهضوا في قتال العدوٌء 
فأتي به التبي يُحْمَّل قد أصابه سهم.. ثم كفّنه النبي عله في جبته؛ ثم قدمه 
فصلى غليف. ...34 


عن عنيد الله ين أربي ؛ «أن رسول الله ينه أمر- يوم أحد ‏ بحمزة؛ فسجي 
ببردة» ثمّ صلّى عليه”'2؛ فكبر تسع تكبيرات؛ ثم أتي بالقتلى يُصّفُونء 
ويصلي عليهم. وعليه معهم)7'. 
قال شيخنا رحمه الله : «قد يقول قائل: لقد ثبت في هذه الأحاديث 
)١(‏ أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي ) ( ١845‏ ) وغيره بسند صحيحء وتقدم. 


)١(‏ وللجمع بين هذا الحديث والحديث المتقدّم (ص”١٠)‏ ولم يصل عليهم غير 
حمزة؛ انظر «أحكام الجنائز) (ص/١٠‏ ). 


١٠.م‎ 


مشروعبية الضلاة على الشهداف والأصل الها واجحبة فلماذا لا يقال 
بالوجوب؟! 

قلت أن شيخنا ‏ رحمه الله -] : لما سبق ذكره في المسألة (58 )[ يعني : 
من كتابه؛ وهي هنا قبل بضع صفحات] ونزيد على ذلك هنا فنقول : لقد 
استشهد كثير من الصحابة في غزوة بدر وغيرهاء ولم ينقل أن النبي َه صلّى 
عليهم ولو فعل لنقلوه عنه» فدل ذلك أن الصلاة عليهم غير واجبة. ولذلك 
قال ابن القيم في « تهذيب السنن) ( ١ :) ١565/5‏ والصواب في المسألة ... أنه 
مخير بين الصلاة عليهم» وتركها؛ مجيء الآثار بكل واحد من الأمرين» وهذا 
إحدى الروايات عن الإمام أحمد» وهي الألَيّقَ بأصوله ومذهبه). 

قلت [أي: شيخنا رحمه الله -]: ولا شك أن الصلاة عليهم أفضل من 
العرك إذا تيسرت؛ لآنها دعاء وعبادة . 

الكالث: من قتل في حدّ من حد ود اللّه؛ لحديث عمران بن حصين : وأن 
امرأة من جَهَيْنَة أتت نبي الله يه وهي حَبلى من الرّنى» فقالت: يا نبي اللّه! 
اعبت حدا قاقمه علي . 

فدعا نبي الله وليّهاء فقال: «أحسن إليهاء فإذا وضعت فأتني بها ففعل؛ 
فأمر بها نبي الله ييه ؛ فشكت عليها ثيابها0'» ثم أمربها فرجمت»؛ ثم صلّى 
عليهاء فقال له عمر: تُصِلّي عليها؟ يا نبي الله وقد زَنَتَْ؟! فقال: لقد تابت 
توبة» لو قُسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم» وهل وجدت توبة أفضل 


.- أي: شدّت» وقد وردت هكذا في بعض النّسخ كما قال النووي -رحمه الله تعالى‎ )١1( 


ا 


من أن جادت ينفسها لله تعالى 0615© , 

الرابع: الفاجر المنبعث في المعاصي وا محخارم» مثل تارك الصلاة والزكاة مع 
اعترافه بوجوبهماء» والزاني وملامن تمر ونحوهم من الفساق؛ فإنه يصلّي 
عليهم؛ إلا أنه ينبغي لاهل العلم والدين أن يَدَعوا الصلاة عليهم؛ عقوبة 
وتأديباً لأمثالهم» كما فعل التّب َه ؛ وفى ذلك أحاديث : 

١-عن‏ أبي قتادة قال: « كان رسول الله مَيِهُ إذا دعي لجنازة سال عنها؛ فإن 
أثني عليها خير قام فصلّى عليهاء وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها: 
شانَكُم بها ولم يصل عليها)”'. 

عن جاير ين سعّرة رضي الله عنه ‏ قال: «أتي النبي َيه برجل قَتَل 
تفسية اف 0 قلم يِصل عليهعة؟, 

قال أبو عيسى د -رحمه الف تليق ا على حدية جابر بن سمرة: « وقد 
اختلف أهل العلم في هذا: فقال بعضهم: يُصلّى على كل من صلّى للقبلة؛ 
وعلى قال النفس: وهر قول فياك القوري وإسكفاقء وقتال امد 1.4 يصلى 
الإمام على قاتل النفس» ويصلَى عليه غير الإمام ) . 


.١595 مسلم:‎ هجرخأ)١١‎ 


١؟١)أخرجه‏ أحمد» والحاكم. وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» 
وشيخنا ‏ رحمه الله كما في (أحكام الجنائز) ( ص8 ٠١‏ ). 


(") المشاقص : سهام عراض» واحدها مشقص - بكسر الميم وفتح القاف -. 


(4 ) أخرجه مسلم: 917/8 . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الاختيارات) ( ص”50 ): ( ومن امتنع من 
الصلاة على أحدهم ( يعني: القاتل والغال والمدين الذي ليس له وفاء ) وخا 
لأمثاله عن مثل فعله؛ كان حسناًء ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن؛ 
ليجمع بين المصلحتين؛ كان أولى من تفويت إحداهما). 

قال النووي ‏ رحمه الله بعد الحديث السابق: «أتي التّبي عله برجل قتل 
نفسه بمشاقص فلم يصّل عليه) : وفي هذا الحديث ذدليل لمن يقول: ل وى 
على قاتل نفسه لعصيانه» وهذا مذهب عمر بن عبدالعزيز والأوزاعي . 

وقال الحسن والنخعي وقتادة ومالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير 
العلماء: يصِلّى عليه وأجابوا عن هذا الحديث بان التبي عَيلهُ : لم يصل عليه 
بدقسسدة وجرا لفاس عن مغل لعلف ربلت عليه السحايةه وهذا كماترة 
النبي #َيِتَه الصلاة في أول الأمرعلى من عليه دين؛ زجراً لهم عن التساهل في 
الاستدانة» وعن إهمال وفائه؛ وأمر أصحابه بالصلاة عليه» فال #َيْلْهُ : «صلّوا 
على صاحبكم). 

قال القاضي: مذهب العلماء كافة: الصلاة على كل مسلم ومحدود 
ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنى . 

وعن مالك وغيره: أن الإمام يجتنب الصلاة على مقتول في حدء وأن أهل 
الفضل لا يُصلّون على الفساق زجراً لهم ...» انتهى . 

وجاء في (الأوسط) ( 108/5 ) -بعد إيراد عدد من النصوص والآثار -: 
« سن رسول الله لَه الصلاة على المسلمين ولم يستثن منهم أحداء وقد دخل 
في ججُملهم الأخيار والأشرار» ومن قُتل في حدء ولا نعلم خبراً أوجب استثناء 


أحد ممن ذكّرناه» فيصل على من قّتل نفسه؛ وعلى من أصيب في أي حد 
أصيب فيه» وعلى شارب الخمرء وولد الزنى» لا يستثنى منهم إلا من استثناه 
النبي عله من الشهداء الذين أكرمّهم الله بالشهادة» وقد بت أن قبي الله عَلِنهِ 
صِلَى على من أصيب في حد). 

وجاء في «المحلى ) ( 1145/5 مسألة: 51١‏ ) بحذف .: (ويصلى على 
كل مسلمء بر أو فاجرء مقتول في حد»ء أو في حرابة» أو في بغي» ويصلي 
عليه الإمام: وغيرة ...... لعموم أمر النبي عله بقوله: «صلّوا على 
صاحبكه”*'', والمسلم صاحب لناء قال تعالى : 9 إنما المؤمنون إخوة #”'"', 
وقال ‏ تعالى -: 9 والمؤمنون والمؤمئات بعضهم أولياء بعض 7#" . 

فمن مئّع من الصلاة على مسلم؛ فقد قال قولاً عظيماًء وإن الفاسق لأحوج 
إلى دعاء إخوانه المؤمنين من الفاضل المرحوم . 

وصح عن عطاء: أنه يصلى على ولد الزنى» وعلى أمه؛ وعلى المتلاعتين» 
وعلى الذي يقاد منهء وعلى المرجوم» والذي يفر من الزحف فيقتل . 

قال عطاء: لا أدَع الصلاة على من قال : لا إله إلا الله؛ قال تعالى -: '[ من 
بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم #”''. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
3 #الحراتة 5 
١؟)‏ التوبة: الا. 

9 +العوية 18 1. 


٠.8 


قال عطاء : فمن يعلم أن هؤلاء من أصحاب الجحيم؟! 

قال ابن جريج : فسألت عمرو بن ديئار؟ فقال مثل قول عطاء! 

وصح عن إبراهيم النخعي أنه قال: لم يكونوا يحجبون الصلاة عن أحد من 
أهل القبلة» والذي قتل نفسه يصلى عليه . 

وصح عن قتادة: صل على من قال : لا إله إلا الله» فإن كان رجلَ سوء جدا؛ 
فقل: اللهم اغفر للمسلمين والمسلماتء والمؤمنين والمؤمنات! ما أعلم أحداً من 
أهل العلم اجتنب الصلاة على من قال : لا إله إلا الله! 

وصح عن ابن سيرين : ما أدركت أحدأ يتأثم من الصلاة على أحد من أهل 
القبلة . 

وصح عن الشعبي أنه قال فى رجل قتل نفسه: ما مات فيكم مذ كذا ‏ 
وكذا أحوج إلى استغفا ركم منه). 

الخامس : المدين الذي لم يترك من المال ما يقضي به دينه؛ فَإِنّه يصلّى عليه 
وإنما ترك رسول الله ييه الصلاة عليه في أرّل الآمر. 

عن سَلّمّة بن الأكوع رضي الله عنه -قال: « كنا جلوساً عدد التبي عله ؛ إذ 
أتي بجنازة فقالوا: صل عليهاء فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك 
شيعاً؟ قألوا: لاء فصلّى عليه؛ ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الها صل 
عليها. 

قال : هل عليه دَين؟ قيل : نعم . 

قال: فهل ترك شيعاً؟ 


1١6٠١ 


قالوا: ثلاثة دنانير» فصلى عليها. 
ثم أتي بالثالثة فقالوا: صل عليهاء قال: هل ترك شيعا؟ قالوا: لا. قال: فهل 
عليه دين؟ قالوا: ثلاثة دنانير» قال: صِلُوا على صاحبكم . 

قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله ! وعلى دينهة قضلى علية:3 1 

وعن أبي ققادة رضي الله عنه : أن رسول اله ينه أتي برجل من الأنصار 
ليصلي عليه فقال النبي عَفلّهُ : «صِلّوا على صاحبكم. فإِن عليه دينا. 

قال أبو قتادة: هو على» قال النبى عَقْلَه : بالوفاء؟ قال: بالوفاء» فصلى 
عليه ؟. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه « أن رسول الله يليه كان يؤتنى يالرجل 
الأدوقى؟ غلية الدرينء فيسال هل ترك لديعه فضلا© فإنُ حَدث اله ترك لدينه 
وفاء صلّى؛ وإلا قال للمسلمين صَلُوا على صاحبكمء فلمّا قتح الله عليه الفتوح 
قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فمن توفي من المؤمنين فرك دينا؛ فعلي 
قضاوٌه؛ ومن ترك مالا فلو قي 22 


قال شيخناءرحمة اللهن: «قال أبو بشر يونس بن حبيب - راوي ( مسئدل 


.7189 أخرجه البخاري:‎ )١١ 


(١؟)‏ أخرجه الترمذي و« صحيح سنن الترمذي) ( 8514 )»؛ والنسائي «صحيح سنن 
النسائي ) ( ١85١‏ )» وابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه) ( 45 ). 


(8) في بعض النسخ: «قضاء». 


( ) أخرجه البخاري: /779»: ومسلم: 2١5١9‏ وتقدم. 


١ك١‎ 


الطيالسي ) - عقب الحديث : سمحت أنأ داود ‏ يعني : الطيالسي ‏ يقول : بذا 
نسخ تلك الأحاديث التي جاءت على الذي عليه الدين) انتهى . 

هل يصلّى على الميت الذي كان لا يصلّي : 

جاء فى «(مجموع الفتاوى) :)١85/54(‏ (وسغل رحس ة الله عن 
الصلاة على الميت الذي كان لا يصلي؛ هل لأحد فيها أجر ام لا؟ وهل عليه 
إثم إذا تركهاء مع علمه أنه كان لاا يصلي؟ وكذلك الذي يشرب الخمر وما 
كان يصلي؛ هل يجوز لمن كان يعلم حاله أن يصلّي عليه أم لا؟ 

فأجاب: أما من كان مظهراً للإسلام؛ فإِنّه تجري عليه أحكام الإسلام 
الظاهرة : من المناكحة, والموارثة» وتغسيله» والصلاة عليه» ودفنه في مقابر 
المسلمين» ونحو ذلك؛ لكن من علم منه النفاق والزندقة؛ فَإِنّه لا يجوز لمن عَلمَ 
ذلك منه الصلاة عليه» وإن كان مظهراً الإسلام؛ فإن الله نهى نبيه عن الصلاة 
على المنافقين» فقال : «ولا تُصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره 
إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون 04'", وقال: ط( سواء عليهم 
أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم 04"©. 

وأما من كان مظهراً للفسق مع ما فيه من الإبمان ‏ كأهل الكبائر؛ فهؤلاء لا 
بد أن يصلى عليه بعض السلمينة ومن انعم من الصللاة على احديهم زجبرا 
لأمثاله عن مثل ما فعلهء كما امتنع النبي عَيلّهُ عن الصلاة على قاتل نفسه؛ 


.814 التوبة:‎ )١( 
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وحجلى القال: وغلى الدين الذي لآ وقاء لف بو كما كان كتير من السلقل يعون 
من الصلاة على أهل البدع؛ كان عمله بهذه السبة حسداء ومن صلَى على 
أحدهم يرجو له رحمة الله ولم يكن في امتناعه مصلحة راجحة؛ كان ذلك 
حسناً» ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن-ليجمع بين المصلحتين ؛ كان 
تحصيل المصلحتين أولى من تفويت أحداهما. 

وكل من لم يعلّم منه النفاق وهو مسلم؛ يجوز الاستغفار له» والصلاة 
عليه بل يشرع ذلك» ويؤمربه» كما قال تعالى : # واستغفر لذنبك 
وللمؤمنين والمؤمنات #”'2. وكل من أظهر الكبائر؛ فإِنه تسوغ عقويته بالهجر 
وغيره؛ حتى من في هجره مصلحة له راجحة فتحصل المصالح الشرعية في 
ذلك بحسب الإمكان» . والله أعلم . 

وفيه ( ص١71/17‏ ): وسكل عن رجل يصلّي وقتا ويترك الصلاة كشيراًء أو لا 
يصلي؛ هل يصلَى عليه؟ 

فأجاب: ( مثل هذا مازال المسلمون يصلون عليه. بل المنافقون الذين 
يكتمون النفاق يصلّي المسلمون عليهم» ويغسلون» وتجري عليهم أحكام 
الإسلام» كما كان المنافقون على عهد رسول الله َيِه . وإن كان من علم نفاق 
شخص لم يجزله أن يصلّي عليه كما نهي النبي عله عن الصلاة على من 
علم نفاقه. ْ 

وأما من شك في حاله؛ فتجوز الصلاة عليه إذا كان ظاهر الإسلام؛ كما 
صلى النبي مَْهُ على من لم ينْهَ عنهء وكان فيهم من لم يعلم نفاقه؛ كما قال - 
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تعالى : ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مَرَدُوا على 
النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم 2016. 

ومثل هولاء لا يجوز النهي عنه؛ ولكن صلاة النبي عَيْْهُ والمؤمنين على 
المنافق لا تنفعه» كما قال النبي َيه ا ألبس ابن أُبِي قميصه”" -: « وما يغني 
عنه قميصي من اللّه؟! )؛ وقال ‏ تعالى : 4 سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم 
تستغفر لهم لن يغفر الله لهم 04". 

وتارك الصلاة أحياناًء وأمثاله من المتظاهرين بالفسق؛ فأهل العلم والدين إذا 
كان في هجر هذاء وترك الصلاة عليه منفعة للمسلمين -بحيث يكون ذلك باعقا 
لهم على المحافظة على الصلاة عليه -[هجروه ولم يصلوا عليه]؛ كما ترك النبي 
َيِه الصلاة على قاتل نفسه؛ والغال؛ والمدين الذي لا وفاء له» وهذا شر منهم). 

السادس: من ذفن قبل أن يصلّى عليه؛ أو صَلَى عليه بعضهم دون بعض» 
فيصلون عليه في قبره؛ على أن يكون الإمام في الصورة الثانية من لم يكن 
صلى . 


فعن أبى هريرة -رضى الله عنه : « أن امرأة7؟» سوداء كانت تقم المسجد ( أو 


(١١)التوبة: .٠١١‏ 
(7) انظر « صحيح البخاري): ٠/ا5ة»‏ وو(صحيح مسلم): 5 دون (وما يغني 

عنه د قمرعيسي هن اللهي.. 

(؟) المنافقون: ". 


(7) انظر «أحكام الجنائز) (ص17١1١‏ ) في ترجيح شيخنا ‏ رحمه الله أنها امرأة . 


١> 


شابًاً)» ففقدها رسول الله مَل فسأل عنها ( أو عنه )؟ فقالوا: مات» قال : أفلا 
كنم آذنتموني؟! قال: فكانهم صعَّروا أمرها (أو أمره)؛ فقال: دُلُونِي على 
. قبره. فدلوه» فصلّى عليها ثم قال: إِنّ هذه القبور مملوءةٌ ظلمة على أهلهاء ون 
لله عر وجل ينوّرها لهم بصلاتي عليهم)”'". 

وعن يزيد بن ثابت ‏ وكان أكبر من زيد -قال: خرجنا مع النبي يَينْه فلما 
ورد البقيع؛ فإذا هو بقبر جديدء فسأل عنه؟ فقالوا: فلانة. قال: قعرفها. 
وقال: آلا آذنعموني بها؟! قالوا: كنت قائلاً صائماء فكرهنا أن نؤذيك! قال: 
فلا تفعلواء لا أعرفن ما مات منكم ميت -ما كنت بين أظه ركم إلا آذنتموني 
به؛ فإِنٌ صلاتي عليه له رحمة ثم أتى القبر فصففنا خلفه؛ فكبر عليه 
ربعا 

قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله .ومن يشك في الصلاة على القبر؟! يروى عن 
النبي عَكنْهُ من ستة وجوه؛ كلها حسان”" . 

وجاء في «المْحلّى) (0/ 7١١‏ مسألة: ١ :) 58١‏ ورؤينا عن معمر عن أيوب 
السَختيّاني عن ابن أبي مليكة : مات عبدالرحمن بن أبي بكر على ستة أميال 
من مكة؛ فحملناه؛ فجتنا به مكة. فدفناه» فقدمت علينا عائشة أم المؤمنين 
فقالت: أين قبر أخي؟ فدللناها عليه» فوضعت في هودجها عند قبره فصللّت 


10 ) أخرجه البخاري : مهةع ومسلم: 665 -_واللفظ له . 
(١؟)‏ أخرجه النسائي «وصحيح سنن النسائي ) ))١9١١(‏ وابن ماجه واللفظ له 
«(صحيح سنن ابن ماجه) ( ١7159‏ ). 


"4 الإرواء ضوف‎ ١ انظر_للمزيد من الفوائد‎ ) 7١ 
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عليه! 


.. وعن ابن عمر: أنه قدم وقد مات أخوه عاصمء فقال: أين قبر أخي؟ 
فدل عليه؛ فصلَّى عليه ودعا له. 

وعن علي بن أبي طالب : أنّه أمر قَرَظَةَ بن كعب الأنصاري أن يصلّي على 
قبر سهل بن حتّيف بقوم جاءوا بعد ما دفن وصلّي عليه. 

وعن علي بن أبي طالب أيضاً: أنّه صلّى على جنازة بعد ما صل عليها. 

وأن أنس بن مالك صلّى على جنازة بعدما صَّلّي عليها. 

وعن ابن مسعود نحو ذلك . 

وعن سعيد بن المسيب إباحة ذلك . 

وعن عبدالرحمن بن خالد بن الوليد : أنّه صلّى على جنازة بعدما صلّي 
عليها. 

وعن قتادة: أنه كان إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلّى عليها . 

فهذه طوائف من الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف . 

وأما أمر تحديد الصلاة بشهر أو ثلاثة أيام؛ فخطأ لا يشكل؛ لأنه تحديد بلا 
دليل؛ ولا فرق بين من حد بهذاء أو من حد بغير ذلك ») . 

السابع: من مات في بلد ليس فيها من يصلي عليه صلاةً الحاضرء فهذا 
يِصلّي عليه طائفة من المسلمين صلاة الغائب؛ لصلاة النبي عَقلّْهُ على 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه : «أنّ رسول الله ييه نعى النجاشي في اليوم 


كذ 


الذي مات فيهء خرج إلى الصلى: فصق يهم وكبر اربياء1", 

قال ابن حزم -رحمه الله في «المْحلّى) ١435/5(‏ -مسألة: فلقعة 
(ويصلى على الليت الغائب:يإمام وجماعة؛ قد صلى رسول الله عله على 
النجاشي رضي الله عنه -ومات بأرض الحبشة؛ وصلّى معه أصحابه عليه 
صفوفأء وهذا إجماع منهم لا يجوز تعديه). 

قال شيخنا ‏ رحمه الله في «أحكام الجنائز» (ص86١١):‏ « واعلم أن هذا 
الذي كرتاة من الصلاة على الغائب: عوالذي لا يمتحمل الديث غير 
ولهذا سبقّنا إلى اختياره ثُلَةّ من مُحقّقي المذاهبء وإليك خلاصة من كلام ابن 
القيم ‏ رحمه الله -في هذا الصدد؛ قال في «زاد المعاد) /1١(‏ ه١٠‏ و5١53‏ ): 
«ولم يكن من هديه يَيلَهُ وسنته الصلاة على كل ميت غائب؛ فقد مات خلّق 
كثير من المسلمين وهم عُيْبْ» فلم يصل عليهم» وصح عنه أنّه صلّى على 
النجاشي صلاته على الميت»؛ فاحْتلف في ذلك على ثلاثة طرق : 

١‏ أن هذا تشريع وسئة للأمّة الصلاة على كل غائب . وهذا قول الشافعي 
وأحمد. 

؟وقال أبو حنيفة ومالك : هذا بخاص به» وليس ذلك لغيرة . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الصواب: أن الغائب إن مات ببلد لم 
يصّلّ عليه فيه» صَلَي عليه صلاةً الغائب» كما صلَى التبي عله على النجاشي؛ 
لأنه مات بين الكّفار ولم يصل عليه. وإِن صَّلَي عليه -حيث مات -لم يصل 


)١١‏ أخرجه البخاري: 155 »١7‏ ومسلم: )165١‏ وتقدم. 


١١ا/‎ 


عليه صلاة الغائب؛ لأن الفرض سقط بصلاة المسلمين عليه؛ والنبي ينه صلى 
على الغائب وتَرَكَهُ؛ وفعلّه وتّركٌه سّنّة» وهذا له موضعء واللّه أعلم . 

والأقوال ثلاثة في مذهب أحمد؛ وأصحها هذا التفصيل»)..2). 

قلت: ولو كانت الصلاة مشروعبة على كل غائب 4 لتقل إلينااضصلاة 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم الذين لم يتمكّنوا من الصلاة على رسول الله عله , 
ولُنقل إلينا كذلك صلاة الأئمة الأعلام من بعدهم على النبي عَيْلّهُ وأصحابه 
- رضي لله غفهم .. 

هل يصلَّى على العضو إذا لم يُوجَد غيره؟ 

اختلف العلماء فيما إذا وجد عضو من الميت» هل يصل عليه أم لا؟ 

فقالت طائفة: يصل عليه؛ وهو قول الإمامين: الشافعي وأحمد ‏ رحمهما 
الله تعالى -. 

وقالت طائفة : لا يصِلّى عليه . 

والراجح : هو الصلاة عليه؛ لأن ذَّهاب بعض الميت لا يعني ذّهاب حرمة ما 


- 


بقي . 

جاء في « الأوسط» ( 4١١/0‏ ): «قال أبو بكر [هو: ابن المنذر]: لعل من 
حبكة من رأ لا يصِلّى على العضوة 61 يقول: رسول الله عل [صلى] الصلاة 
على الميت» والصلاة على الميت سئة؛ ولا سئة تغبت في الصلاة على بعض 
البدن» فيّصلي حيث صلى رسول الله يَكَه» ويقف عن الصلاة فيما لا سنة 


فعة : 


١1.4 


ومن حجّة من يرى الصلاة على العضو يوجد : أن حرمة المسلم واحدة في كل 
جسده.؛ فإذا ذهب بعضه لم تذهب حرمة ما بقى» ويجب أن يفعل فيما بقي 
من بدنه من الغسل والصلاة والدفن سئة الموتى . والله أعلم ...2 . 

وججاء في «المحلّى ) ( ٠١٠/5‏ تحت المساألة : (ويصلى على ما 
وجدّ من الميت المسلم : ولو أنه ظفر أو شعر فما فوق ذلكء» ويعّسل ويكّفن؛ إلا 
ألا وكرن من شهيدء فلا يفيل لكن يلق ويدقن. 

ويصلَى على اميت المسلم؛ وإن كان غائباً لا يوجد منه شيء؛ فإنْ جد من 
المبت عضو آخر بعد ذلك أيضا عُسل أيضاء وكقن: ودفن» ولا بأس بالصلاة 
عليه اثانية] وشفكذا آبدا. 

برغآن ذلك؟ أننا قد ذكرتا قبل -وجوب عسل اليت وتكسييه ودفيه 
والصلاة عليه» فصح بذلك عسل جميع أعضائه قليلها وكثيرها وستر 
جميعها بالكفن والدفن؛ فذلك بلا شك واجب فى كل جزء؛ منه فإذ هو 

تحربم الصلاة والاستغفار والترحم على الكّفار والمنافقين: 

وتحرم الصلاة والاستغفار والترحٌم على الككّفار والمنافقين”'©» لقول الله 


)١(‏ قال شيخنا ‏ رحمه الله في التعليق: وهم الذين يبطنون الكّفر ويظهرون الإسلام؛ 
وإنما يتبين كُفرهم بما يترشّح من كلماتهم من الغمز في بعض أحكام الشريعة - 
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- تبارك وتعالى : 8 ولا تصلّ على أحد منهم مات أبداً ولا نَقُم على قبره 
إنَهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون 06". 

وسبب نزول هذه الآية الكريمة: ما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ 
قال: ولما مات عبدالله بن أبي ابن سلُول؛ دعي له رسول الله يله اليصلي 
عليه فلمًا قام رسول الله ييه ؛ وَتَبَتَ إليه فقلت: يا رسول الله!ا أتصلّي على 
ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذاأعدَدُ عليه قوله ؟! فتبسّم رسول 
الله ييه وقال : أخّر عني يا عمر! 

فلمًا أكثرت عليه قال: إِنّي خيّرت فاخترت» لو أعلم أنّي إن زدت على 
السبعين يغفر له لزدت عليهاء؛ قال: فصلّى عليه رسول الله ينه ثم انصرف» 
فلم يمكث إلا يسيراً حتى نزلت الآيتان من براءة: 8 ولا تصل على أحد منهم 


> واستهجانهاء وزعمهم أنها مخالفة للعقل والذوقء وقد أشار إلى هذه الحقيقة ربنا تبارك 
أعمالكم #[محمد: .]7١-8‏ وأمثال هؤلاء المنافقين كثير في عصرنا الحاضرء والله 

قلت: وهذا فيه تكفير بالقول أو الفعل» فمن قال: الشرع مخالف للعقل فقد كفرء 
ومن قال: الشرع مخالف للذوق فقد كَفَر. 

وبهذا فلا يصلّى على أمثال هؤلاء, نسأل الله تعالى ‏ حسن الختام . 

وفي هذا نقض صريح لمذهب المرجئة البدعى الخبيث . 
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مات أبدا > إلى : ا وهم فاسقون 4. 

قال: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله لله يومعذ» والله ورسوله 
أعلوع('2. 

وعن لأسيب بن عدون ثال: نا خسرت با طالي اقوقاةً؛ جل رسوق أل 
ل : قرجد غمده كيا جهيل: وغبدالله بن أبى أمية ين اللقيرةء فال رسول الله 
يله : ويا عمً! قل : لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله» فقال أبو جهل 
وعبدالله بن أبى أمية: يا أبا طالب! أترغب عن ملّة عبدالمطلب؟! 

فلم يزل رسول الله عله يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة» حتى قال أبو 
طالب -آخرّ ما كُلمهم : هو على ملّة عبدالمطلبء وأبى أن يقول: لا إله إلا 
الله فقال رسول الله ييه : أما والله لأستغفرثٌ لك؛ ما لم أَنْهَ عنك . 

فأنزل الله -عرٌ وجل : # ما كان للنبي والذين آمدوا أن يستغفروا 
تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين #)” "2 . 

هل يصلى على قتلى المسلمين إذا اختلطوا بالمشركين؟ ! 

جاء في (الأوسط) 454/5١‏ ): «اختلف أهل العلم في قتلى المسلمين 
والمشركين, إذا اختلطوا ولم يتميزوا: 


١١)أخرجه‏ البخاري: 755١؛‏ ١/ا25.‏ 


7١١‏ ) أخرجه البخاري: 257401١‏ 55175») ومسلم: ١5‏ -واللفظ له-. 


١5١ 


فكان الشافعي يقول: يصلّي عليهم وينوي بالصلاة المسلمين. 

وقال ابن الحسن: إن كان الموتى كُقَاراً وفيهم رجل من المسلمين؛ لم يصل 
عليهم» وإن كانوا مسلمين فيهم الكافر أو الاثنين؛ استحسنا الصلاة عليهم . 

وبقول الشافعي نقول . 

وقد اعتل الشافعي لقوله؛ فقال: لمن جازت الصلاة على مائة مسلم فيهم 
مشرك؛ لَتَجِوزَنٌ على مائة مشرك فيهم مسلم. 

وصدق الشافعي؛ لأن الإمام والمأموم في الحالين إنما ينوون المسلم 
والمسلمين) انتهى . 

قلت : وما يقي قول الإمام الشافعي موعصمية الله أن للنيّة اعتباراً ؛إذ هي 
شرط من شروط الصلاة؛ فإن عدم نيّة الصلاة على المشرك تجعلنا نقول: إِنّه لم 
يصلّ عليه وإِنْ جعَله أمامه؛ ولا سبيل إلا هذاء والله ‏ تعالى أعلم . 

وجوب الجماعة في صلةة الجنازة : 

وتجب الجماعة في صلاة الجنازة» كما تجب في الصلوات المكتوبة؛ بدليلين 

الأول : مداومة النبي عَكْنْهَ عليها. 

الآخر: قوله ييه : «ضلّوا كما رأيتموني أُصلي )7 . 

ولا يعَككّر على ما ذكرنا صلاةٌ الصحابة رضي الله عنهم على النبي َه 
ُرادى لم يوْمّهم أحد؛ لأنها قضية خاصّة, لا يدَرَى وجههاء فلا يجوز من 


)١(‏ أخرجه البخاري 571١:‏ » وتقدم في « كتاب الصلاة). 


١ 


أجلها أن نترك ما واظب عليه يَكِهُ طيلة حياته المباركة» لا سيّما والقضية 
المذكورة لم ترد بإسناد صحيح تقوم به الحجّة, وإن كانت رويت من طرق 
يقوّي بعضها بعضاً؛ فإنْ أمكن الجمع بينها وبين ما ذكرنا من هذيه يَللَهُ في 
التجميع في الجنازة فبها؛ وإلآ فهديه هو الْمقَدم؛ لأنه أثبت وأهدى. 

فإن صلا عليها رادى سقط الفرضء وأثموا بترك الجماعة . والله أعلم . 

وقال النووي في «امجسوع» ( ه /4 "١‏ ): ( تجوز صلاة الجنازة فرادى بلا 
خلاف» والسنة أن تصلى جسمأعة؛ للأاحاديث المشهورة في «الصحيح' في 
ذلك؛ مع إجماع المسلمين) . 

أقل ما ورد فى انعقاد الجماعة: 

وأقل ما ورّد في انعقاد الجماعة فيها ثلاثة؛ فعن عبدالله بن أبي طلحة: ( أن 
أبا طلحة دعا رسول الله يله إلى عمير بن أبى طلحة حين توفّى» فأتاه رسول الله 
ينه فصلَى عليه فى منزلهن, فتقدم رسول الله يله , وكان أبو طلحة وراءه» 
وأم سليم وراء أبي طلحة» ولم يكن معهم غيرهم)” '2. 

انتفاع الميت بكثرة المصلين إذ اكانوا موحدين حقا : 

وكُلّما كثر الجمع كان أفضل للميت وأنفع؛ فعن عائشة رضي الله عنها ‏ 
عن النبى مَنْه قال : وعامن ميت يسلى هليه أعة من السلدين -يبلقون ماثة. 
كُلهم يشفعون له؛ إلا شُفّعوا فيه)”"' . 

)١١(‏ أخرجه الحاكم) وعنه البيهقي» وصححه شيخنارحمه الله على شرط مسلم. 


(7) أخرجه مسلم: /ا914. 


قف 


وقد يغفر للميت ولو كان العدد أقلّ من مائة؛ إذا كانوا مسلمين» لم يخالط 
توحيدهم شيء من الشرك . 

فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله عَلِنْه يقول: 
«مامن رجل مسلم يموت» فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله 
شيعاً؛ إلا شفّعهم الله فيه)2. 
صلاة النساء على الجنازة : 


للمرأة أن تصلى على الجنازة كالرجل؛ لعموم النصوص الواردة فى ذلك . 

يا وو «أناعاتشة آمرت أت يمر يجعازة مبعاه بن 
أسرع ما: ني العامة نا ضأى رسرل ل فال مال سج لين اضيا زلا في 
المسجد )2 

تسوية الصفوف في صلاة الجنازة : 

ويجب تسوية الصفوف حين يصلَّى على الجنائز؛ كما تسوى في صلاة 
الفريضة. بل وفى كل صلاة جماعة؛ لعموم الأدلة الواردة فى ذلك؛ ولا دليل 

قال شيخنا رحمه الله -(ص86؟١)‏ : «وإذا لم يوجد مع الإمام ء غير رجل 
واحد» فإنه لا يقف حذاءه كما هو السنة فى سائر الصلوات» بل يقف خلف 


.514/ أخرجه مسلم:‎ )١١ 
أخرجه مسلم: 79/ا9.‎ )7١١( 
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الإمام, للحديث المتقدم : نه فتقدم رسول الله لله وكان أبو طلحة وراءه» 
وأم سيم وراء أبي طلحة» ولم يكن معهم غيرهم). 

من هو الأحق بالإمامة؟ 

وألوالى أو نائبه أحق بالإمامة فيها من الولى . 

عن أبى حازم قال: «إنى لشاهد يوم مات الحسن بن على؛ فرأيت الحسين 
ابن علي يقول لسعيد بن العاص ‏ ويطعن في عنقه ويقول : تقدم؛ فلولا أنها 
سكةعا قذمغك (وسعسيذ امير على الديدة يومفك: وكان ينهم شىء 7 
انتهى . 


وقال الحسسن: أدركت الناس» وأحقّهم على جنائزهم من رضوهم 


وجاء في «المحلى ) ( 7١1/5‏ - تحت المسألة: 584 ): « ومن طريق وكيع عن 
الربيع عن الحسن : كانوا بلدعون الأئمة على جنائزهم» فإن اا فالولي 
ثم الزوج”'2. 


)١(‏ أخرجهالحاكم, والبزار» والطبراني في (المعجم الكبير)؛ وانظر ( أحكام الجنائز) 
(كة 7 ١‏ اه 
١؟)‏ رواه البخاري معلقاً ( كتاب الجنائز باب -5ه ). 


وعم انيه ندانسواقى النسومة. 
وهم: الأب واباؤه» والابن وأبناؤه» ثم الإخوة الأشقاءء ثم الذين للأب» ثم بنوهمء ثم 


الأعمام للأب والأم, ثم للأب ثم بنوهمء ثم كل ذي رحم محرمة؛ إلا أن ع 


١» 


إن لم يحضر الوالي أو نائبه؛ فالاحق بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله ثم على 
الترتيب الذي ورد ذكره في حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه ‏ 
قال: قال رسول الله عَلنَهِ : «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» فإن كانوا : في القراءة 
سوا فاء لمهم بالسةه كإق كوا فى السئة سنولة) قاقد مهم عبترقة طإن انرا 
في الهجرة سواء؛ فاقدمهم سلما”'2» ولا يَوَمّنَ الرَجلّ في سلطانه؛ ولا يَقْعَد في 
بيته على تكْرمُته”' ' إلا بإذنه)” “2 . 

ويؤمهم الأقرأ ولو كان حُلاماً لم يبلغ الحلم؛ لحديث عمرو بن سَّلمَّة : 
«أنهم'”'' وفدوا إلى التبِي َيه فلمّا أرادوا أن ينصرفوا قالوا: يا رسول الله! من 
يؤمنا؟ قال: أكثركم جمعا للقرآن أو أخذا للقرآن ‏ قال: فلم يكن أحد من 
القوم جمع ما جمعته. 

قال: فقدّموني وأنا غلام؛ وعلي شَمّلة لي؛ فما شهدت مَجْمعاً من جَرْمِ إلا 
كنت إمامهم؛ وكنت أصلي على جنائزهم إلى يومي هذا)" '. 


> يوصي الميت أن يصلي عليه إنسان؛ فهو أولى؛ ثم الزوج» ثم الأمير أو القاضي . 

)١(‏ سلماً؛ أي: إسلاما. 

(؟) تكرمته؛ قال العلماء: التكرمة: الفراش ونحوه مما ببسط لصاحب المنزل ويخص 
د ل 

(*) أخرجه مسلم: 1/7" . 

(4 )أي: قومه. 


( ه ) أخرجه أبو داود و( صحيح سنن أبي داود ) (18ه ). 


١7 


هذا وقد ويكدات ابن العدر يقول يقول اقيهنا_ سوسا اله تحال به 

جاء في (الأوسط) (798/0) تحت باب ( ذكر الوالي والولي يحضران 
الصلاة على الجنازة ) : «اختلف أهل العلم في صلاة الأمير أو الإمام على 
اطمازة ووليها حرا : | 

فقال أكثر أهل العلم: الإمام أحقَ بالصلاة عليها من الولي؛ رَوينا عن علي 
ابن أبي طالب أنه قال : الإمام أحق من صلَّى على الجنازة» وليس بثابت عنه. 

وهذا قول علقمة والأسود وسَوَيّد بن غَفَلَهَ والحسن البصري ويه قال جماعة 
من المتقدمين» وقال مالك : الولي 6 وكذلك قال أحمد وإسحاق . 

وقال أصحاب الرأي : إمام الحي أحق بالصلاة عليه) . 

وفيه قول ثان قاله الشافعي» قال: « الولي أحق بالصلاة من الوالي» . 

وقد رَوَينا عن الضحاك أنه قال لأخيه عند موته: لا يصلين علي غيرك» ولا 
تَدَعَنَ الأمير يصلي علي» واذكر مني ما علمت . 

قال ابن المنذر ‏ رحمه الله -: النظر يحتمل ما قاله الشافعي؛ غير أن مذهبه 
ومذهب عوام أهل العلم القول بالأخبار إذا جاءت» وترك حمل الشيء على 
الظن عند وجود الأخبار. 

ثم ساق بإسناده إلى سالم عن آي نازع قال شهدت حسيداً حين مات 
الحسن؛ وهو يدفع في قفا سعيد بن العاص وهو يقول: تقدّم؛ فلولا السنّة ما 
قدمتك» وسعيد أمير المديئة . 


قال ابن المنذر: «وقد كان بحضرته في ذلك الوقت خلق من المهاجرين 


١ / 


والانصار» فلما لم ينكر أحد منهم ما قال؛ دل على أن ذلك كان عندهم حقًاً 
والله أعلم . 

وليس في هذا الباب أعلى من هذا لأن جنازة الحسن بن على حضرها عوام 
الناس من أصحاب رسول الله يه وغيرهم على ما يرى. واللّه أعلم . 

قال ابن المنذر: ودل حديث عمرو بن سلمة على ذلك[ وفيه:] .. ثم سألوا 
النبي عله : من يصلّي بناء أو من يصلّي لنا؟ قال: يصلي بكم أو يصلي لكم 
- أكثركم أخذاً ‏ أو أكثرهم جمعاً ‏ للقرآن) انتهى . 

قال ابن المنذر: « وهذا الحديث موافق لحديث أبي مسعود الأنصاري: (يؤم 
القوم أقرؤهم)» فلو لم يكن حديث الحسن بن علي موجوداً في هذا الباب» ثم 
قال قائل: يدخل في قوله: «يؤم القوم أقرأهم) الصلوات المكتوبات» وعلى 
الجنائز؛ ما كان بعيداً والله أعلم لأن اسم الصلاة يقع على الصلاة على 
الميت» قال الله جل ذكره: 9 ولا تُصلَ على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على 
قبره ... 106 الآية. 

وثبعت الأخبار عن النبي عَيْنْهُ أنه قال: وصلوا على صاحبكم)”'') وصلى 
رسول الله َيه على النجاشي”"» والأخبار تكثر في هذا الباب, والله أعلم» . 

ماذا إذا اجتمعت جنائز متعددة من الرجال والنساء؟ 

وإذا اجتمعت جنائز مُتعدّدة من الرّجال والنساء؛ صَلَّي عليها صلاة واحدة؛ 

.814 التوبة:‎ )١١ 

(1) تقدم تخريجه. 


(5) تقدم. 


١> 


القبلة» وفى ذلك أحاديث : 

الأول : عن نافع عن ابن عمر: « أنه صلّى على تسع جنائز جميعاء فجعل 
الرجال يلوق الإناء» والعساء يلين القبلة» فصِفهنٌ عقا وأحداء ووشعت جفازة 
أم كلشوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب» وابن لها يقال له: زيد ‏ وضعا 
جميعاء» والإمام يومعذ سعيد بن العاص» وفي الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو 
سعيد وأبو قتادة . 

فوضع الغلام مما يلي الإمام» فقال رجل: فائئكرت ذلك» فنظرت إلى ابن 
عباس وأبى هريرة وأبى سعيد وأبى قتادة, فقلت: ماهذا؟قالوا:هى 
السنّة ١06‏ , 

الثاني : عن عمّار مولى الحارث بن نوفل: « أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنهاء 
فجعل الغلام ما يلي الإمام [ ووضعًت المرأة وراءه» فصلّى عليها]؛ فأنكرت 
ذلك» وفى القوم ابن عباس وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة» 
[[فسألتهم عن ذلك]؟ فقالوا: هذه السنة)”'' . 

جواز الصلاة على كل جنازة على حدة : 

ويجوز أن يُصَلّيّ على كل واحدة من الجنائز صلاة؛ لأنّه الأصل» ولأن النبي 

١١)أخرجه‏ عبدالرزاق» والنسائي « صحيح سنن النسائي ) ))١855(‏ وابن الجارود في 


«المنتقى ) وغيرهم. 


)١١‏ أخرجه أبو داودوالسياق له -( صحيح سنن أبي داود) ( 7/74 ) وغيره؛ وانظر 
«أحكام الجنائز) (ص”؟١‏ ). 
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َيِه مَعَل ذلك في شهداء أحد . 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما_قال: «لما وقف رسول الله َه على حمزة 
.. أمر به فهيّىء إلى القبلة» ثم كبر عليه تسعأء ثم جمع إليه الشهداء؛ كُلّما 
أتي بشهيد وضع إلى حمزة» فصلّى عليه؛ وعلى الشهداء معه؛ حتى صلَى 
عليه» وعلى الشهداء اثنبين وسبعين ضلاة]('2. 

قال النووي في «المجموع) :)١75/5(‏ «واتّفقوا على أن الأفضل أن يفرد 
كل واحد بصلاة إلا صاحب «التتمة) فجزم بأنّ الأفضل أن يُصلَّيَ عليهم دفعة 
واعندقء لأ قيد تسجيل النشع وعر مامور يب وللذعب الأولن لأآنه أكق, عملا 
وأرجى للقبول» وليس هو تأخيراً كثيراً» . والله أعلم . 

جواز الصلاة على الجنازة في المسجد : 

وتجوز الصلاة على الجنازة في المسجد؛ لحديث عائشة رضي الله عنها ‏ 
قالت: ١لا‏ توفي سعد بن أبي وقاص؛ أرسل أزواج النبي عَيلّهُ أن يمروا بجنازته 
في المسجدء فيصلين عليه: ففعلواء فَوَقف به على حجرهن يصلّين عليه 
أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى الملقاعد©؛ فبلغهن أن الناس عابوا 
ذلك» وقالوا: ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد! 


فبلغ ذلك عائشة فقالت : ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به! 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «معجمه الكبير)» وقال شيخنا في «أحكام الجنائز) 
( ص174١‏ ): «وهذا سند جيدء رجاله كلهم ثقات» وقد صرح فيه محمد بن إسحاق 


(؟) موضع قرب المسجد الشريف . 


رن 


عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد؛ وما صلى رسول الله نه على سهيل بن 
بيضاء إلأ فى جوف المسجد )0 . 

تفضيل الصلاة على الجنازة خارج المسجد : 

لكنّ الأفضل الصلاة عليها خارج المسجد في مكان معد للصلاة على 
الجنائز؛ كما كان الأمر على عهد النبي ميته وهو الغالب على هديه فيهاء وفي 
ذلك أحاديث. 

منها: عن ابن عمر رضي الله عنه : «وأن اليهود جاؤوا إلى النبي َه 
برجل منهم وامرأة زنياء فأمربهما فرجما قريب من موضع الجنائز عند 
المسحجك 7" 

ومنها: عن أبي هريرة رضي الله عنه : «أنّ رسول الله َيه نعى النجاشي 
في اليوم الذي مات فيه؛ خرج إلى المصلّى» فصّف بهم وكبر أربعاً)”"©. 

نحريم الصلاة على الجنازة بين القبور: 

ولا يجوز الصلاة عليها بين القبور؛ الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه -: 
أن النبي عَيّهُ نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور)”*' . 


)١(‏ أخرجه مسلم: 9177: وتقدم. 
١؟)‏ أخرجه البخاري: .١1779‏ 
(*) أخرجه البخاري : ه555 ومسلم: اه وتقدم . 


(4:)أخرجه ابن الأعرابي في ٠١معجمه)ء‏ والطبرانى فى (المعجم الأوسط). وقال 
الهيثمي في «المجمع) (7/7): (وإسناده حسن». - 


١١ 


وسألت شيخنا عن الصلاة بين القبور؟ فقال: لا يجوز؛ ما الذي أدخّله فى 
جحر الضب؟! 

يقف الإمام وراء رأس الرجل ؛ ووسط المرأة: 

عن أبي غالب الخياط قال: «صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل» 
فقام حال رأسه”'“؛ ثم جاءوا بجنازة امرأة من قريش» فقالوا: يا أبا حمزة صل 
عليها. 

فقام حيال وسط السريرء فقال له العلاء ين زياد: هكذا رايت رسول الله 
ْلَه قام على الجنازة مقامك منهاء ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعم, فلمًا 
فرغ قال: احفظوا)”'©2. 

وقن مكسرة ين قدنب قال ؛ وصليّت خلف التبي يَيه وصلّى على أم 
كعب؛ ماتيته وهى قساف فقام رسول الله مله للصلاة عليها وسطها؟))”*). 


> قال شيخنا ‏ رحمه الله في «أحكام الجنائز) (ص8؟1١‏ ): ( وله طريق أخرى عن أنس 
عند الضياءء يتقوى الحديث بها). 
)١(‏ أي: قبالته. 
١١)أخرجه‏ أبو داود 9وصحيح سنن أبي داود) 70/85١‏ ) »والترمذي «9وصحيح سان 
459 بسكن السين وفتهها. 


(: ) أخرجه البخاري: »١8717‏ ومسلم: 454 واللفظ له -. 


تحن 


كم يكبر على الجنائز؟ 

قال شيخنا رحمه الله : وويكبر غليها أزيعا اوحمسا إلى تسغ 
تكبيرات» كُلَّ ذلك ثبت عن التبي عَينْهُ فأيها فعل أجزأه. والأولى التنويع, 
فيفعل هذا تارة» وهذا تارة» كما هو الشأن فى أمثاله؛ مثل أدعية الاستفتاح؛ 
وصيغ التشهد والصلوات الإبراهيمية ونحوها). اه 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في «الفتاوى) )7١/177(‏ -في معرض 
توجيهه المسلمين الأخذ بجميع سنن النبي عله فى العبادات : 

«ومنها التكبير على الجنائز؛ يجوز على المشهور-التربيع والتتخميس 
والتسبيع؛ وإن اختار التربيع. وأما بقية الفقهاء فيختارون بعض ذلك»؛ 
ويكرهون بعضه). 

قال شيخنا ‏ رحمه الله -( ص١4 :)١‏ «وإن كان لا بد من التزام نوع واحد 
منها؛ فهو الأربع؛ لأنْ الأحاديث فيها [أقوى و] أكثر [ والمقتدي يكبر ما كبر 
الإمام ])”'2. وإليك بيان ذلك : 

أما الأربع» ففيها أحاديث : 
اليوم الذي مات فيه؛ خرج إلى المصلى» فصف بهم وكبر أربعا)”'2. 


.) ما بين معقوفين زيادة من « تلخيص أحكام الجنائز) ( ص؛ ه‎ )١( 


(17) أخرجه البخاري: ؛» ومسلم:١ه9غ,‏ وتقدم . 


تفن 


؟- عن أبى أمامة”'' أنه قال: «السنة فى الصلاة على الجنازة : أن يقرأ فى 
التكبيرة الأولى بام القرآن مُحَافْبَة» ثم يكبر ثلاثا؛ والتسليم عند الآخرة)”". 

عن عبدالله بن أبى.أوفى قال : إن رسول الله يله كان يكبر أربعاً»”" . 
على جنائزنا أربعاء وإِنّه كبّر على جدازة خمساء فسالته؟ ققال: كان رسول الله 
عله يكبرها)”' . 

قال الترمذي: « وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي عَيْلْهُ 
وخيرهم .: رأوا التكبير على الجنازة خمسا. وقال أحمد وإ[سحاق: إذا كبر 
الإمام على الجنازة خمسا؛ فإِنّه يتَبَع الإمام» . 

وأما الست والسبع» ففيها بعض الآثار الموقوفة» ولكنها في حكم الأحاديث 
المرفوعة؛لأن بعض كبار الصحابة أتى بها على مشهد من الصحابة دون أن 

الأول: عن عبدالله بن مُغْمّل: «أنّ على بن أبي طالب صلَى على سهل بن 


)١(‏ قال شيخنا_رحمه الله فى وأحكام الجنائز؛ (ص١4١):‏ «ليس هو أبا أمامة 
الباهلي الصحابى المشهورء بل هذا آخر معروف بككنيته أيضاً؛ واسمه أسعد ‏ وقيل: سعد 
بن سعد بن حنيف الأنصاري» معدود في الصحابة» له رؤية» ولم يسمع من النبي يله 
فالحديث من مراسيل الصحابة» وهي حجة). 

.)١ 88٠ ( » أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي‎ )١( 

.) ١ أخرجه البيهقي بسند صحيح., وانظر «أحكام الجنائز) (ص47‎ ) ١ 


(4 ) أخرجه مسلم: /ا40» وغيره. 


:تن 


حنيف» فكبر عليه سنا ثم التفت إليناء فقال: إنه بدري» . 

قال الشعبي : « وقدمٌ علقمة من الشام فقال لابن مسعود: إِنْ إخوانك 
بالشام يُكبّرون على جنائزهم خمساًء فلو وقدم(' لنا وقما تُتابعكم عليه! 
فأطرق عبدالله ساعة ثم قال: انظروا جنائزكم؛ فكبّروا عليها ما كبر أئمتكم: 


لا وقت ولا عدو *. 


الثاني : عن عبد حَيّر قال: « كان على رضي الله عنه ‏ يكبر على أهل بدر 
ا وعلى أصحاب النبى عله كينا وعلى سائر الناس أزريتها ”3 
فكي خلية سيعاه وان يذرياب0, 


١١)قال‏ شيخنا ‏ رحمه الله في التعليق: «أي: حَدٌوتم لنا عدداً مخصوضاء كما 
يستفاد من «النهاية). وعليه فقوله في آخر الأثر: «وولاعدد)» تفسير وبيان لقوله: (لا 
وقت). 

(؟) أخرجه ابن حزم في (امحلى ) بهذا التمام» وقال: « وهذا إسناد غاية في الصحة. 

قال شيخبا -رحمه الله -: «وقد أخرج منه قصة علي رضي الله عنه : ابو داود في 
( مسائله ) عن الإمام أحمد» والطحاويء والحاكم .والبيهقي. وسندهم ضحيح على شرط 
الشيخين» وهي عند البخاري في «المغازي) ١157/1‏ ) دون قوله: تا و 

(7) أخرجه الطحاوي» والدارقطني ومن طريقه البيهقي. وسنده صحيح رجاله ثقات 
كلهمء وانظر « أحكام الجنائز) ( ص؛ 4 ١‏ ). 

(4:) أخرجه الطحاوي» والبيهقي بسند صحيح على شرط مسلم, وانظر « أحكام 
الجنائز) ( ص؛ 4 ١‏ ) للمزيد من الفوائد الحديثية. 


١7ه‎ 


قال شيهنا_-رعمه الله.: وقهذهآثار صحيحة عن الصبجابة» تدل على أن 
العمل بالخمس والست تكبيرات استمر إلى ما بعد التبي َه ؛ خلافاً لمن 
ادعى الإجماع على الأربع فقط! وقد حقق القول في بطلان هذه الدعوى ابن 
حزم في «المحلى) (14/5؟١١5-1؟١)).‏ 

وأما التسع؛ فلحديث عبدالله بن الزبير: «أن النبي يله صلّى على حمزة 
كبر عليه تسع تكبيرات ...06©. 

قال شيخنا ‏ رحمه الله( صه؛ ١‏ ): «وهذا العدد هو أكثر ما وقفنا عليه 
في التكبير على الجنازة» فيوقف عنده ولا يزاد عليه؛ وله أن ينقص منه إلى 
الأربع وهو أقل ما ورد. 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى -في ١‏ زاد المعاد) ‏ بعد أن ذكر بعض ما 
أورهنا عن الأقار والآشبار .: «وهذه آثار صحيحة: فلا وجب للمنع منهاء 
والنبي عَيْنْهُ لم يمنع مما زاد على الأربع؛ بل فعله هو وأصحابه من بعده...). 

هل يرفع يديه بعد التكبيرة الأولى ؟ 

ويشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى» فعن أبي هريرة رضي الله عنه -: 
أن رسول الله يِه كبّر على جنازة» فرفع يديه في أوّل تكبيرة» ووضع اليمنى 
على اليسري 1 “. 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في ١‏ شرح معاني الآثار)» وإسناده حسنء وانظر «أحكام الجنائز) 
وص56١١))»‏ وتقدم. 


(") أخرجه الترمذي « صحيح سنن الترمذي) ( 855 ) وغيره. 


يرن 


وفي «المجموع) للنووي ( 77/5 ): ( قال ابن المنذر في كتابيه 
«الإشراف ) و١الإجماع):‏ أجمعوا على أنه يرفع في أول تكبيرة» واختلفوا 
في سائرها). 

قال شيهنا_ رحمه الله وس 1: «ولم نجد في السّنّة ما يدل على 
مشروعية الرفع في غير التكبيرة الأولى؛ فلا نرى مشروعية ذلك» وهو مذهب 
الحنفية وغيرهم» واختاره الشوكاني وغيره من المحققين. 

وإليه ذهب ابن حزم فقال ١78 /  (‏ ): «وأما رفع الأيدي؛ فإِنْه لم يأت عن 
النبي يَيِّْه أنه رفع في شيء من تكبيرة الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط» فلا 
يجوز فعل ذلك؛ لأنّه عمل في الصلاة لم يأت به نص» وإنما جاء عنه -عليه 
السلام أنه كبر ورفع يديه في كُلْ خفض ورفع؛ وليس فيها رفع وخفض. 

والعجب من قول أبي حنيفة برفع الأيدي في كُلَ تكبيرة في صلاة الجنازة» 
ولم يأت قط عن النْبِي ييل ومنعه من رفع الأيدي في كل خفض ورفع في 
سائر الصلوات» وقد صح عن النبي َيه )... ) انتهى . 

وجاء في «امحلّى ) كذلك ( 71١0/5‏ مسألة:  )"19‏ بحذف .: (ولا ترفع 
اليدان في الصلاة على الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط؛ لأنه لم يأت برفع 
الآيدي فيما عدا ذلك نضص. 

وصح عن ابن عمر رفع الأيدي لكل تكبيرة؛ ولقد كان يلزم من قال 
بالقياس أن يرفعها في كل تكبيرة قياساً على التكبيرة الأولى » . 

قال ظيهكنا مرحي الله.: «ونعم؛ روى البيهقي (4 /14 ) بسند صحيح عن 
ابن عمر: أنه كان يرفع يديه على كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. فمن كان 


١ / 


السركسي عن ابن عمر خلاف هذاء وذلك ما لانعرق له اضصلاً في كتب 
الحديث ) انتهى . 
قلت : وهو أحد أقوال الإمام مالك رحمه الله ؛ كما روى ابن القاسم 


١ 
عنه* أ‎ 


وبه يقول الشوكاني كما أشار شيخنا رحمهما الله -فقد قال في «نيل 
الأوطار) ( 5 ١ :)١٠١5/‏ .. والحاصل أنه لم يغبت في غير التكبيرة الأولى شيء 
يصلح للاحتجاج به عن التَبي صلى الله عليه وآله وسلم . وأفعال الصحابة 
وأقوالهم لا حجة فيه”''؛ فينبغي أن يقتصر على الرفع عند تكبيرة الإحرام؛ 
لآنه لم يشرع فى غبيبرها الاعند الاتدقال مركن إلى ركن كنضافي سائر 
الصلوات؛ ولا انتقال في صلاة الجنازة ) . 


أين وكيف يضع يديه؟ 

لوهم ينه الدسهي ماني علو اله اسوك ولمع وله اسه اليد 
بهما على صدره. 

عدم مشروعية دعاء الاستفتاح : 


وليس في صلاة الجنازة دعاء استفتاح لعدم ورود ذلك عن النبي عَنه . 
)١(‏ انظر ١‏ المنتقى شرح موطأ مالك) ( 17/5 ). 
(؟) يعني : في هذا الموذ » وإلا فهناك تفصيل حول أفعال وأقوال الصحابة رضي الله 


عنهم -متى تكون حجّة ومتى لا تكون. 
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قراءة الفاتحة وسورة عقب التكبيرة الأولى : 

ثم يقرأ عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة؛ لحديث طلحة بن 
عبدالله بن عوف قال: وصِليّت عغلف: ابج عباس رضي الله عنهها على 
جنازة» فقرابفاتحة الكتاب [وسورة» وجهر حتى أسمعناء فلما فرغ 
أخذت بيدهغ2 فساألته؟ ف] قال: [إنما جهرت] ليعلموا أنها سنة 
[ وى ]7 3. 

وجاء فى «الروضة الندية) ( ١ :) 4١5/1١‏ والحاصل : أن الموطن موطن 
دعاء لا موطن قراءة قران» فيتوجه الاقتصار على ما ورد وهو الفاتحة 
وسورة» ويكون ذلك بعد التكبيرة الأولى» ويشتغل فيما بعدها بمحض 
الدعاء ) . 

الإسرار فى القراءة: 

ويقراً سراً؛ لحديث أبي أمامة بن سهم قال: «السنة في الصلاة على 
الجنازة : أن يقرأ في التكبيرة الأولى بام القرآن مخافتة» ثم يكبر ثلاثاء 
والتسليم عد الآخرة؟ , 

الصلاة على النبى عَيْنْهُ بعد التكبيرة الثانية : 

كت س 8 9 م 3 5 03 م إل 

ثم يكبر التكبيرة الثانية» ويصلي على النبي َيه . 

2350 أخرجه البخاري: مارض ل وأبو داود» والنسائي») والترمذي» وابن الجارود في 
«المنتقى »» والدارقطني» والحاكم؛ وانظر لتخريج الزيادات «أحكام الجنائز؛ (ص١5١‏ ). 


(7) أخرجه النسائي صحيح سنن النسائي ) ( ١18١‏ ) وغيره» وتقدم. 


خرن 


فعن أبي أمامة أنه أخبره رجل من أصحاب التبي قله : أن السنّة في الصلاة 
على الجنازة أن يكبّر الإمام» ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سراً في 
الس ثم يصلي على النبي #َيلّه ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات 
[الدلاث )+ لا يقرأ فى شيء منهن» ثم يسلم سر في تقسه [حين ينصسرف 
[عن بمينه ]؛ والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل إمامه ])0'' . 

قال شيخنا ‏ رحمه الله : «وأما صيغة الصلاة على التبي َيِه في الجنازة؛ 
فلم أقف عليها في شيء من الأحاديث الصحيحة. فالظاهر أن الجنازة ليس لها 
صيغة خاصة. بل يؤتى فيها بصيغة من الصيغ الثابتة في التشهد في 
المكتوبة ) . 

يأتي ببقية التكبيرات ويخلص الدعاء للميت ؛ 


ثم يأتي ببقية التكبيرات» ويخلص الدعاء فيها للميت؛ الحديث أبي أمامة 
المتقدم, وقوله وَيْنهِ عَبكهُ : «إذا صليتم على الميت؛ فأخلصوا له الدعاء)” بد" 
الدعاء بالغابت عن النبي عَيْتَهُ من الأدعية : 


ويدعو فيها بما ثبت عنه مله من الأدعية؛ وفى ذلك أحاديث : 
الأول: عن عوف بن مالك قال: صِلى رسول الله وُه على جنازة» فحفظت 
من دعائه وهويقول : «اللهم اغفر له وارحمه؛ وعافه وأعش: عنه وأكرم نزلّه 
)١(‏ أخرجه الشافعي في «الأم), والحاكم» وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي, وشيخنا في «أحكام الجنائز) (صه5١).‏ 
١١‏ ) أخرجه أبو داود «(صحيح سنن أبي داود) ( 774٠‏ )» وابن ماجه ( صحيح سنن ابن 
ماجه) ١7١50١‏ ) وغيرهما. 


1١١ 


58 أن 26 وى 


ووسع مدخَلَهُ واغسله بالماء والشلج والبَرَدِ ونه من الخطايا كما نقيت الثوب 
الأبيض من الدنس وأبدله داراً خيراً من داره» وأهلاً خيراً من أهله» وزوجاً خيراً 
من زوجهء وأدخله الجنة» وأعذه من عذاب القبر ( أو من عذاب الثار) . 

قال : سععى تنيت أذ اكوت آنا قللك اميت" . 

الشاني : عن أبي هريرة رضي الله عنه -قال: كان رسول الله كه إذا صلّى 
على جنازة يقول: (اللهم اغفر لحينا وميتناء وشاهدنا وغائبنا» وصغيرنا 
وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء اللهم من أحيِيتّه منا فأحيه على الإسلام» ومن توفيته 
ما فتوقّه على الإيمان» اللهم لا تحرمنا أجره ولا تُضِلَّنا بعده)”"'. 

الغالث : عن واثلة بن الأسقع قال: «صلَى بنا رسول الله يِه على رجل من 
المسلمين» فسمعته يقول: (اللهم إِنْ فلان بن فلان» في ذمتكء فَقه فتئة القبر - 
قال عبدالرحمن: في ذمتك وحَبل جوارك قّقه من فتنة القبر ‏ وعذاب الثارء 
وأنت أهل الوفاء واالسسهه الهم #بالققس له وار سه نك أنت القفور 
الرحيم)”'2. 

الرابع : عن يريد بن رقائة بن الطلبي :قال : اق رسون اله 26 يه إذا قام 
للجنازة لِيَصلّي عليها قال: «اللهم عبدك وابن أُمَتك احتاج إلى رحمتك» 


١١)أخرجه‏ مسلم: 9517. 
(؟١)أخرجه‏ أبو داود (صحيح سنن أبي داود) 51/5١١‏ ).2 والترمذي « صحيح سنن 
الترمذي ) 8١1١١‏ )» وابن ماجه «(صحيح سنن ابن ماجه) .)١17١1/(‏ 


)791١‏ أخرجه أبو داود ( صحيح سان أبي داود) 51/547١‏ )2 وابن ماجه و صحيح سنن ابن 
ماجه) ))١7١8(‏ وغيرهما. 


10 


وأنت غني عن عذابه؛ إن كان مُحسناً فزد في حسناته؛ وإن كان مُسيئاً فتجاوز 
عنه [ ثم يدعو ما شاء الله أن يدعو])<2. 

قال شيخنا ‏ رحمه الله -: «إيثار ما تقدّم من أدعيته َيْلَهُ على ما استحسنه 
بعض الناس: مما لا ينبغي أن يترذد فيه مسلم؛ فإِنْ خير الهدى هدى محمد 
ينه ! ولذلك قال الشوكاني (: / 5ه ): « واعلم أنّه قد وقع في كتب الفقه 
ذكر أدعية غير المأثورة عنه يَيله ؛ والتمسسك بالغابت عنه أولى » . 

قلت [أي: شيخنا ‏ رحمه الله تعالى ‏ ]: «بل أعتقد أنّه واجب على من 
كان على علم بما ورد عنه َه فالعدول عنه حينكذ يخشى أن يحق فيه قول 
لله - تبارك وتعالى -: 9 أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير 4؟!). 

بماذا يدعى للطّفل؟ 


قال الحسن: يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول: اللهم اجعله لنا 
فرطاً!") وساي( واس أبذة). 


0 ١)أخرجه‏ الطبراني في (المعجم الكبير» _بالزيادة والحاكم وقال: ( إسناده صحيح ) . 

)١١‏ قَرَطاً: أي : أسيرا يهنا «النهاية). 

(؟) قال في «النهاية): «قيل هو من سلف المال؛ كانه قد أسلَفّه؛ وجعله ثمناً للأجر 
والغواب الذي يجازى على الصبر عليه؛ وقيل: سَلْف الإنسان من تقدمه بالموت من آبائه 
وذوي قرابته» ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح). 

( 4) رواه البخاري معلقا ( كعاب الجنائز) (باب-56) ووصله عيدالوهاب بن 
عطاء في « كتاب الجنائز) بإسناد صحيح عنه» وانظر «ومختصر البخاري) ( 7١15/١‏ ) 
تقيضعاد رحمه الله. ١‏ 


161 


وقال شيخنا -رحمه الله -( ص١5١):‏ وقال الشوكاني في «ثيل الأوطار» 
49 /5ه): دإذا كان الْصلّى عليه طفلاً؛ استحب أن يقول المصلى: اللهم 
اجعله لنا سلفاً وفَرَطا وأجرأ». روى ذلك البيهقي من حديث أبي هريرة؛ 
وروى مثله سفيان فى ( جامعه) عن الحسن . 

قلث [اي: شيكنا _رحمه الله.]: حديث آبى عريرة عمد البيهقى إسناذه 
حسنء ولا بأس في العمل به في مثل هذا الموضع ‏ وإن كان موقوفا_إذا لم 
يتخذ سئّة» بحيث يؤدي ذلك إلى الظّن أنه عن النبئ َيه . والذي أختاره: أن 
يدعو في الصلاة على الطفل بالنوع ( الثاني ) [ اللهم اغفر لحينا وميتنا]؛ لقوله 
فيه: « وصغيرنا اللهج لا ترعها اجروع ولا تشِلنا يعذه )...4 : 

والدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع؛ لحديث أبي يعفور عن 
عبدالله بن أبي أوفى - رضي الله عنه -قال: « شهدته وكبر على جنازة أربعاء ثم 
قام ساعة .يعنى ‏ يدعوء ثم قال: أثرونى كنت كبر خمسا؟ قالوا: لا. قال: إن 
رسول الله 284 كان بكر ريسا 4134 

كم تسليمة يسلّم الإمام؟ 

ثم يسلّم تسليمتين مثل تسليمه في الصلاة المكتوبة؛ إحداهما عن يمينه 
والأخرى عن يساره. 

فعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -قال: « ثلاث خلال كان رسول الله 
عله يفعلّهن ‏ تركهن الئاس -: إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في 

ا 


)١(‏ أخرجه البيهقي بسند صحيح. 


ذه 


الصلاة )0'' . 

قال شيخنا ‏ رحمه الله -: وقد ثبت في «صحيح مسلم) "2 وغيره عن ابن 
مسعود : أن النبي عَكلّْه كان يسلّم تسليمتين في الصلاة . 

فهذا يبيّن أن المراد بقوله في الحديث الأول: مثل التسليم في الصلاة؛ أي : 
التسليمتين المعهودتين) . 

جواز الاقتصار على التسليمة الأولى: 

ويجوز الاقتصار على التسليمة الأولى فقط. 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه _: وآ وسول الله ينه صلى على جنازة» 
فكبّر عليها أربعاً» وسلّم تسليمة واحدة]2؟. 

الإسرار في التسليم وإسماع من يليه : 

والسّنة أن يُسلّم في الجنازة سراً: الإمام ومن وراءه في ذلك سواء . 

فعن أبي أمامة: (أنّه أخبره رجل من أصحاب التبي قَلَهُ .. وفيه: .. ثم 
يسلّم سر في نفسه حين ينصرف06*؛ والسّنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل 


)١١‏ برقم: 81ه. 
(9) أخرجه الدارقطني», والحاكم؛ وقال شيخنا_رحمه الله - في وأحكام الجنائز) 
(ص”؟"١):‏ « وإسناده حسسن »2 كما بينته فى ( التعليقات الجياد ) . 


(4 ) أخرجه الشافعي في «الأم) وغيره» وصحّحه شيخنا_رحمه الله -(( ص5 5١)؛‏ 


وتهدم. 
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إمامه)”'' . 


وله شاهد موقوفي عنن ابن عباس رضى الله عدهما ؛ أنه : كان يسلّم في 


الجعازة تسليمة خقية)!'2. 


وعن عبد الله بن عمر: أنّه كان إذا صلّى على الجنائز؛ يسلّم حتى يسمع 
من يليةغ5'9. 

وعن عقبة بن عامر الجُهَنِي قال: « ثلاث ساعات كان رسول الله عه ينهانا 
أن نصليّ فيهنء أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى 
ترتفع» وحين يقوم قائم الة لظهيرة حتي تميل الشمس؛ وحين تضيف الشمم 
للغروب حتى تغرب)2'7. 

وزاد البيهقى : «قال: قلت لعقبة: أَيدْفَنَ بالليل؟ قال: نعم؛ قد دفن أبو 
بكر يائليا +1 ”. 

قال شيخنارحمه الله تعالى -( ص55١‏ ): والحديث ‏ -بعمومه ‏ يشمل 
الصلاة على الجنازة» وهو الذي فهمه الصحابة» فروى مالك في «الموطأ) 


)١(‏ أخرجه الشافعي في «الأم)؛ وصحّحه شيخنارحمه الله في (أحكام الجنائز) 
(صه ١5‏ )» وتقدم. 

١١)أخرجه‏ البيهقي وإسناده حسن . 

9 ) أخرجه البيهقي, وإسناده صحيح. 

(4 ) أخرجه مسلم: 2,81١‏ وغيره» وتقدم في ( كتاب الصلاة) من (الموسوعة). 


( 5 ) وإسناده صحيح . 


١م‎ 


(8/1١؟)‏ ومن طريقه البيهقي عن محمد بن أبي حرملة : أن زينب بنت أبي 
سلمة توفيت؛ وطارق أمير المدينة» فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح» فوضعت 
بالبقيع قال: وكان طارق يغلّس بالصبح. 

قال ابن أبي حرملة : فسمعت عبدالله ابن عمر يقول لأهلها: إِمّا أن تُصِلُوا 
على جنازتكم الآن» وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس . 

وسندة صحيح على شرط الشيخين. 

ثم روى مالك عن ابن عمر قال: يصِلَّى على الجنارة بعد العصر وبعد 
الصبح إذا صَليتا لوقتهما. 

وسنده صحيح أيضاً. 

وروى الييهاني بسنيذ جيد عن ابن جريج : أخبرني زياد : آل عليًا الخبره : أن 
جنازة وُضعت في مقبرة أهل البصرة حين اصفرّت الشمسء فلم يصل عليها 
حتى غربت الشمسء فأمر أبو برزة المنادي ينادي بالصلاة» ثم أقامهاء فتقدم 
أبو برزة» فصلَى بهم المغرب؛ وفي الناس أنس بن مالك وأبو برزة من الأنصار 
من أصحاب النبي عله ؛ ثم صلّوا على الجنازة» . 

المسبوق في صلاة الجنازة : 

مسبوق صلاة الجنازة كمسبوق الصلاة؛ لقوله ْلَه : 9.. فما أدركتم 
فصلواء وما فاتكم فاتموًا)7'". 

قالالحسن: (إذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون؛ يدخل معهم 


.5٠017 ومسلم:‎ »4١/8 أخرجه البخاري:‎ )١( 


١51 


وقال ابن حزم رحمه الله فى «المْحلّى) ( 717/5 مسألة: 571 ): ومن 
فاته بعض التكبيرات على الجنازة؛ كَبَّر ساعة يأتي» ولا ينتظر تكبيرة الإمام؛ 
فإذا سلم الإمام أتم هو ما بقى من التكبير» يدعو بين تكبيرة وتكبيرة كما كان 
ويتم ما فاته؛ وهذه صلاة ) . 

التيمم للصلاة على الجنازة : 

قال الحسن ‏ رحمه الله -: «إذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة؛ يَطُلّب الماء 
ولايتيمهع” , 

وجاء في « مجموع الفتاوى) :)171١/7*0(‏ ( .. وابن عباس جوز التيمم 
للجنازة عند عدم الماء. وهذا قول كثير من العلماء. وهو مذهب أبى حنيفة 
وأحمد فى إحدى الروايتين» فدل على أن الطهارة تشترط لها عنده ). 

وسألت شيخنا رحمه الله -هل يتيمّم من خشي أن تفوته صلاة الجنازة مع 
الجماعة؟ 


فأجاب : نعم؛ يتيمم. 


)١(‏ رواه البخاري معلّقاً ( كتاب الجنائز) ( باب -55 )؛ ووصله ابن أبي شيبة بسند 
صحيح») والحسن : هو البصري» وانظر «مختصر البخاري) 7١17/١‏ ). 
99 #برواة البشارى عمدلا كعاب لكتائو زياب كه ). 


١ /ا‎ 


الدفن وتوابعه 


ويجب دفن المبت ‏ أي : مواراة جيفته ‏ في حفرة؛ بحيث لا تنبشه السباع, 
ولا تطرعه السيول المعسادة: ولا خللاف فى ذللك: وهو ثابت فى الشريعة ثيوتا 
100 
رو رفةاة , 

وقال شيخنا ‏ رحمه الله فى وجوب دفنه: ( .. ولو كان كافراً»» وفى ذلك 
حديثان : 


الأول: عن جماعة من أصحاب النبي ينه منهم أبو طلحة الأنصاري» 
والسياق له : «أن نبي الله ييه أمر يوم بدر باربعة وعشرين رجلاً من صناديد 
قريش”"“» فقَّذْفوا في طّوي”"' من أطواء بدر ‏ خبيث مُخبث )110 . 

الشاني : عن علي - رضي الله عنه ‏ قال: قلت للنبي #َيلّهُ : إن عمّك الشيخ 
الضال قد ماتء قال: «اذهب فوار أباك؛ ثم لا تحَدئَنَ شيعا حتى تأتيني. 
فذهبت فواريته وجكته» فأمرني فاغتسلتء ودعا لي 7 


.) 459/1١١ انظر (الروضة الندية)‎ )١( 

(* ) صناديد قريش : هم أشرافهم وعظماؤهم ورؤساؤهم. وكل عظيم غالب : صنديد . 
« النهاية )» وتقدم. 

() هي البغر المطوية بالحجارة. « النووي) . 

(؛ ) أخرجه البخاري: 2791/7 ومسلم: 781/5 . 


(5) أخرجه أبو داود 9(صحيح سنن أبى داود ) ( 77817 )» والنسائي 9 صحيح سنن 
النسائى ) ( ١855‏ ) وغيرهماء وتقدم. 


١. 


قال ابن حزم رحمه الله - فى «المحلى) ١74/5(‏ -مساألة: 14 ):( ودفن 
الكافر الحربي وغيره فرض) . 

إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد حي : 

إذا ماقت امراة محاسل والولذ حم يعحرّك ؟ فاته يجب اإخرلجيهة 1 قال الله 
تعالى -: :( ومّن أحياها فكأنّما أحيا الناس جميعاً 04". 

ومن تركه عمدا حتى بموت؛ فهو قاتل نفس . 

لا يدفن المسلم مع الكافرء ولا الكافر مع المسلم : 
المسلمين» والكافر فى مقابر المشركين» كذلك كان الأمر على عهد النبي عَيْه : 
وأسعمر إلى غصرنا غدذا. 

فعن يشير ابن الخصّاصيَّة؛ قال: بيئما أنا أمشي مع رسول الله ينه فمرٌ على 
مشابر السلمين غفال : احرك عؤلاء فير كغيراء قم سر على عقاير الشركيق: 
تعلية» فقال : يا ضاحب السبتيتين ! القهم1ع23: 


43 اتظرما قاله ابن حزم رحنيه اللهدرفى واشلى ١»‏ ه/ع8* تحت للسالة 61 . 
١١‏ )المائدة: 77 . 


(7) أخرجه أبو داود و(صحيح سنن أبي داود) (70717 )»؛ والنسائي «صحيح سنن 
النسائى ) ( ١575‏ )» وابن ماجه « صحيح سنن ابن ماجه) ( ١71/54‏ ). 


1١55 


الدفن في المقبرة : 

والسدة الدفن في المقبرة؛ لأن النبي عه كان يدفن الموتى في مقبرة البقيع؛ 
كما تواترت الأخبار بذلك» وتقدم بعضها في مناسبات شتى؛ أقربها حديث 
ابن الخصاصية» كما في المسألة السابقة» ولم ينقل عن أحد من السلف أنه 
ذفنَ في غير المقبرة؛ إلا ما تواتر أيضاً أن النبي ينه دفنَ في حجرته» وذلك من 
خصوصياته عليه الصلاة والسلام ) . 

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: لا قُبض رسول الله ييه اختلفوا في 
دفنه» فقال أبو بكر: سمعت رسول الله كله شيعا ما نسيته قال: ما قبض 
الله نبيّاإلاً في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه)؛ فدفنوه في موضع 


قراشهه 3 


وجاء في «المغني ) :)588/5١‏ «والدفن في مقابر المسلمين أعجب إلى 
أبي عبدالله من الدفن في البيوت؛ لأنّه أقل ضرراً على الأحياء من ورثته» وأشبه 
بمساكن الآخرة» وأكثر للدعاء له والترحم عليه» ولم يزل الصحابة والتابعون 
ومن بعدهم يقبرون في الصحارى . 

فإن قيل: فالنبي عَيّْْهُ قبر في بيته وقبر صاحباه معه؟ قلنا: قالت عائشة: إنما 
فعل ذلك لثلا يتخذ قبره مسجداً: رواه البخاري. ولأنُ النبِي عله كان يدفن 
أصحابه بالبقيع» وفعله أولى من فعل غيره» وإنما رأوا تخصيصه بذلكء ولأنه 
روي  :‏ يدفن الأنبياء حيث يموتون)؛ وصيانة لهم عن كثرة الطُّرّاق» وتمييزاً له 
عن غيره ) . 


)١(‏ أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي) ( 8١7‏ )» وابن ماجه وغيرهما. 


١6 


يدفن شهداء المعركة في مواطن استشهادهم : 

ويستثنى مما سبق الشهداء في المعركة؛ فإنهم يدفنون في مواطن 
استشهادهم» ولا ينقلون إلى المقابر. 

فعن جابر ‏ رضي الله عنه -قال: «خرج رسول الله يَيِْه من المديئة إلى 
المشركين ليقاتلهم» وقال أبي -عبد الله : يا جابر بن عبدالله! لا عليك أن تكون 
في نَظاري أهل المدينة حتى تعْلّم إلى ما يصير أمرنا؛ فإِنّي والله -لولا أنّي أترك 
بئات لي بعدي؛ لأحببت أن تُقتل بين يدي» قال: فيينما أنا في النظارين إذ 
جاءت عمتي بأبي وخالي عَادلَتَهُما!'' على ناضح» فدخلت بهما المدينة 
لتدفنهما في مقابرنا؛ إذ لحقَ رجل ينادي : ألا إن رسول الله َه يأمركم أن 
َرْجِعُوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قُتلت؛ فرجعنا بهماء فدفئاهما 
حيث قتل)0"" , 

الأوقات التي لا يجوز فيها الدفن : 

ولا يجوز الدفن في الأوقات الثلاثة الآتية أو الليل؛ إلا لضرورة : 

أ أما الدفن في الأوقات الثلاثة المشار إليها؛ فلحديث عقبة بن عامر بلفظ : 
«ثلاث ساعات كان رسول الله ييه ينهانا أن نصلّي فيهنء أو أن نقبر فيهن 
موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى 


(١)(أي:‏ شادتهما على جنبّي البعير كالعدلين). «النهاية ). 


)1١‏ أخرجه أحمد بسند صحيح » وبعضه عند 5 داود وغيره مختصرا وتقدم. 


ا١هأ‎ 


تميل الشمس» وحين تَضيْفْ الشمس للغروب حتى تغرب)”" , 

قال شيخنا رحمه الله -: ووالحديث ظاهر الدلالة على ما ذكرناء وقد ذهب 
إلى ذلك ابن حزم في «المحلى» ( )١1١ ١١4/5‏ وغيره من العلماء). 

ب - وأما النهي عن الدفن في الليل؛ فلحديث جابر بن عبدالله : « أن النبي َلله 
خطب يوماًء فذكر رجلاً من أصحابه قبضء فكُفَنَ في كفن غير طائل”'' وقبر 
ليلا فزجر النبي عَيَّْه أن يقبر الرّجل بالليل حتى يُصَلّى عليه”"2؛: إلا أن يضطرٌ 
إنسان إلى ذلكء وقال التبي عَيلَهُ : إذا كفّن أحدكم أخاه؛ فليحسّن كفنه)”' . 

قال شيقنا رحس اللهوض431907: وواحديت ظاعر الدلالة على ها 
ذكرناء وهو مذهب أحمد ‏ رحمه الله -في رواية عنه, ذَّكَّرها في «الإنصاف) 
اوه قال: (لا يفعله إلا لضرورة» وفي الخرى ععهة يكره, 

قلت [أي: شيخنا رحمه الله -] : والأوؤل أقرب؛ لظاهر قوله: ( زجر)؛ فإنه 
أبلغ في النهي من لفظ: ( نهى ) الذي يمكن حمله على الكراهة» على أن 
الأصل فيه التحريم» ولا صارف له إلى الكراهة . 

وقال - رحمه الله في الصفحة نفسها: . . فإ جاز ليلاً لضرورة جاز نهاراً 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) غير طائل؛.أي: حقير غير كامل الستر. شرح النووي». 

() أي:.يصلى عليه نهاراً؛ لكثرة الجماعة؛ كما قال شيخنا رحمه الله في «أحكام 
الجنائز) (ص78١‏ ). 


(4 )أخرجه مسلم: 2.447 وتقدم. 


١ 


من أجلها ولا فرق» فما فائدة التقييد ب (الليل) حينيئذ؟ لا شك أن الفائدة 
لا تظهر بصورة قويّة إلا إذا رجّحنا ما استظهرناه أولاً من عدم جواز الدفن 

وبيان ذلك : أن الدفن في الليل مَظِئةٌ قلة الْصِلّين على الميتء فنهى عن 
الدفن ليلاً حتى يُصلَى عليه نهاراً؛ لأنّ الناس في النهار أنشط في الصلاة 
عليه» وبذلك تحصل الكثرة من المصسلين غليهء هذه الكثرة ة التي هي من مقاصد 
الشريعة» وأرجى لقبول شفاعتهم في الميت ) انتهى . 

قلت : أمًا إذا خيش تخير الميت؛ فإنّه يدفن فى الأوقات الى تقدم النهى 
عنها؛ كما ذكر أهل العلم. 

وسالت شيخنا_رحمه الله : إذا خيف تغيّر الميت؛ فهل ترون دفنه فى 
الأوقات المنهى عنها للضرورة؛ رعاية لحرمته وعدم إيذاء حامله؟ 

فأجاب : «نعم؛ إذا غلب الظن على ذلك)» . 

فإن اضطُرُوا لدفنه ليلاً؛ جاز ولو مع استعمال المصباح والتّزول به فني القبر» 
لتسهيل عملية الدفن. 

فعن ابن عباس رضى الله عنهما : «أنّ رسول الله يله أدخل رجلا قبره 


2010 


ليلاء وأسرج في قبره) 


)١1(‏ أخرجه ابن ماجه «(صحيح سنن ابن ماجه) ( ١574‏ )» والترمذي «صجيح سنن 
الترمذي) ١78١‏ ). 


1١م7‎ 


وجوب تعميق القبر وتوسيعه: 

ويجب إعماق القبر وتوسيعه وتحسينه؛ وفيه حديثان : 

الأول : عن هشام بن عامر قال: جاءت الأنصار إلى رسول الله ييه يوم أحد ؛ 
فقالوا: أصابنا قَرْحَ وجَهّدء فكيف تأمرنا؟ قال: «احفروا وأوسعواء واجعلوا 
الرجلين والثلاثة في القبر. قيل: فأيهم يُقدّم؟ قال: أكثرهم قرآثاً»". 

الشاني: عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله يه في جنازة» 
فرأيت رسول الله َيه وهو على القبر يوصي الحافر: أوسع من قبّل رجليه: 
أوسع من قبَّل رأسه)”" . 

تفضيل اللحد على الشق : 

ويجوز في القبر اللحد”'' والشق”*)؛ جريان العمل عليهما في عهد النبي 
َيِه ؛ ولكن الأول أفضل . 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : « ا توفي التبي َه ؛ كان بالمدينة 


١١)أخرجه‏ أبو داود 9( صحيح سان أبي داود) ١غ‏ ه/!ا؟ )2 والنسائي ٠‏ صحيح سنن 
النسائي ) ١885١‏ غ2 والترمذدي « صحيح سنن الترمذي» ( ٠ه ))١‏ وابن ماجه (١‏ صحيح 
سنن ابن ماجه) .)١755 ١‏ 


7١‏ ) أخرجه أبو داود (« صحيح سنن أبي داود) ل( 6٠‏ ) وغيره. 
(7) اللحد : الشق الذي يُعمل في جانب القبر لموضع الميّتَ؛ لأنّه قد أميل عن وسط 
( 4 ) هو الحفر إلى أسفل كالنهر. 


١ 


مه 5 ف 8 0 شر 

رجل يلحد وآخر يضرح“''» فقالوا: نستخير ونبعث إليهماء فأيهما سبق 
تركناه» فأرسل إليهماء فسبق صاحب اللحد؛ فلحدوا للنبى عَيْنهِ )!"' . 
الذي هلك فيه: الحَدوا لى لخداء وانصبوا على اللّبِنَ نَصباء كما صنع برسول 
الله ملم ,220 , 

وعن ابن عباس رضي الله عنه -قال: قال رسول الله َه : «اللّحد لناء 
والشق لغيرنا »9 . 

جاء فى «الروضة الندية) ( 488/١‏ ): « ولا بأس بالضرح؛ واللّحد أولى؛ 
لأنّ اللحد أقرب من إكرام الميت . وإهالةٌ التراب على وجهه من غير ضرورة سوء 
أدب ). 

وجاء في الأوسط)( 451/8 ): «وكان الشافعي يقول: (إذا كانوا بأرضٍ 
شديدة؛ لحد لهم وإن كانوا ببلاد رقيقة؛ شق لهم شق . 


قال ابن المنذر _رحمه الله -: «الذي قال الشافعى حسن »). 


)١(‏ أي: يعمل الضريح وهو القبر» فعيل بمعنى ( مفعول)» من ( الضرح ): الشق في 
الأرض . ١‏ النهاية ). 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه ١‏ صحيح سنن ابن ماجه) ( ١7714‏ ) وغيره. 

)7١‏ أخرجه مسلم: كأكلة., 


(54)أخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود) (١/ا5/ا7‏ )2 والنسائي «١صحيح‏ سان 
النسائي ) ١85/8.(‏ )» والترمذي «صحيح سنن الترمذي ) ( 875 )» وابن ماجه «صحيح سان 
ابن ماجه) ١‏ ١51؟7١).‏ 


١مم‎ 


في الحفار يجد العظم ؛ هل يتدكّب ذلك المكان2'7؟ 

إذا وجد ابحفار العظم؛ فيجب عليه أن يتنكب مكانه؛ لقوله ييه : « إن 
كَسَرٌ عظم المؤمن مَيْتا؛ مثل كسيره حياًع(". 

جواز دفن أكثر من واحد في القبر عند الضرورة : 

ولا باس من أن يدقن فيه اثنان أو أكثر عند الضرورة» ويقدّم أفضلهمء 
وهدي السلف الذي جرى عليه العمل أن يدفن كل واحد فى قبرء فإن دفن 
أكثر من واحد كره ذلك؛ إلا إذا إذا تعسر إفراد كل ميت بقبر لكثرة الموتى 
وقلّة الدافنين أو ضعفهم فإنه فى هذه الحالة يجوز دفن أكثر من واحد في قبر 
واحد. 

فعن هشام بن عامر قال : جاءت الأنصار إلى رسول الله قله يوم أحد فقالوا: 
والغلاثة في القبر قيل : فأيهم يُقدّم؟ قال: أكثرهم قرآناً)" . 


وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : «أنّ رسول الله يَكْْهُ كان يجمع 


١١)أخرجه‏ البخاري في « التاريخ ) وأبو داود « صحيح سان أبي داود) 5/45١9‏ )2 وابن 
ماجه « صحيح سنن ابن ماجه) ( )١١ ٠‏ وغيرهم. 


النسائى ) »)١/83939(‏ والترمذي «صحيح سنن الترمذي») ( 0 ))١5٠‏ وابن ماجه «( صحيح 
سنن ابن ماجه) »)١777(‏ وتقدم غير بعيد. 


ا١مك‎ 


بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ 
فإذا أشير له إلى أحد قدّمه في اللحد» وقال: أنا شهيدٌ على هولاء يوم القيامة: 
وأمر بدفنهم بدمائهم» ولم يصل عليهم؛ ولم يغسّلوا)”". 

وعن أبي قتادة: أنه حضر ذلك» قال: «أتى عمرو بن الْجمُوح إلى رسول الله 
َيه فمال: يا رسول الله! أرأيت إن فتلت في سبيل الله حتى أقتل؛ أمشي 
بررحلى جدد صحييحة إلى الخدة11 وكانت رحله حريماء» قغال رسول لله 1107: 
يعبع. 

0 يوم أحد؛ هو وابن أخيه ومولى لهمء فمرّ عليه رسول الله مَك فقال: 

ني أنظرإليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنّة؛ فأمر رسول الله عله 

1 بل 

قال شيشيا رهجي الله «قال الشافعي في «الأم) :)7145/١(‏ (ويدفن - 
في موضع الضرورة من الضيق والعجلة الميتان والثلاثة في القبر» ويكون الذي 
للقبلة منهم أفضلهم وأسنهم, ولا أحب أن تدفن المرأة مع الرجل على حال؛ 
وإن كانت ضرورة ولا سبيل إلى غيرها؛ كان الرجل أمامها وهي خلفه» ويجعل 

بين الرجل والمرأة في القبر حاجز من تراب). . 

فائدة: سألت شيخنا ‏ رحمه الله -عن دفن الرجل مع المرأة؟ فقال: (إذا 


لتم 0 


< 


. 1١01/94 أخرجه البخاري:‎ )١١ 


. أخرجه أحمد بسند حسن,» كما قال الحافظ‎ ) 7١ 


١ /اه‎ 


وسألته: هل يستثنى الزوجان؟ فقال ‏ رحمه الله -: «نعم). 

بدعيّة الدفن الجماعي : 

وما تقدم من قول ‏ حول جواز دفن الاثنين والثلاثة في قبر للحال المعروف - 
من باب رفع الحرّج» وما يفعله كثير من الناس اليوم من الدفن الجماعي لعائلات 
معيّنة أو أسّر محدّدة -وفيما يسمى في بعض البلاد ( الفستقيّة )('2 فإنه 
مخالف للسّنة ومنهج سلف الأمّة. ش 

جاء في «الإرواء) ( تحت حديث 8) بتصرف يسير: حجديبة»: 8 أن 
النبي عله كان يدفن كل ميت في قبر) . 

لا أعرفه؛ وإنّ كان معناه صحيحاً معلوماً بالتتبع والاستقراء» والمؤلف أخَذْ 
ذلك من قول الرافعي : «الاختيار أن يدفن كل ميت في قبرء كذلك فعَل عَيْله . 

فقالالحافظ في «تخريجه) :)١517(‏ (لم أره هكذاء لكنه معروف 
بالاستقراء ) . 

وما يدل لصحة معناه: حديث هشام بن عامر [المتقدم]: (لما كان يوم 
أحد ؛ شككّوا إلى رسول الله ييه القرح . . قال: « .. وادفنوا الاثنين والشلاثة في 
قير 4 , 

الحديث [المتقدم أيضاً]: « أن التبي َيه لم كثر القتلى يوم أحد؛ كان 

(1) لم أجد هذه الكلمة في معاجم اللغة» وأقرب شيء وجداته كلمة (الفقسقية) في 
(المعجم الوسيط): وحوض من الرخام ونحوه؛ مستدير غالبا تمج الماء فيه نافورة» ويكون 


في القصور والحدائق والميادين ورم زلها ب(د)؛ أي : لفظ دخيل ليس عربيا) . 


١4 


وسألت شيخنا رحمه الله عن ذلك أي : الدفن بما يسمى (الفستقيّة) ؟ 
فقال: «عادة فرعونية). 

الرجال هم الذين يتولون إنزال الميت : 

ويتولى إنزال الميت ‏ ولو كان أنشى ‏ الرجال دون النساء؛ لأنّه المعهود في 
عهد النبي عَيَْه» وجرى عليه عمل المسلمين حتى اليوم . 

عن عبد الرحمن بن أَبِرَى قال: «صِلّيت مع عمر بن الخطاب على زينب 
بنت جحش بالمدينة؛ فكبر أربعاء ثم أرسل إلى أزواج التبي عله : من يأمرن أن 
يدخَلها القبر؟ 

قال: وكان يُعجبه أن يكون هو الذي يلي ذلك فأرسلن إليه : انظر من كان 
يراها فى حال حياتها؛ فليكن هو الذي يدخلها القبرء فقالعمر: 
صدقتن )0 , 

يجوز للزوج أن يتولى بنفسه دفن زوجته : 

ويجوز للزوج أن يتولى بنفسه دفن زوجته. 

فعن عائشة رضي الله عنها -قالت: «دخل عَلَيّ رسول الله َه في اليوم 

و هم ار راس 5 

الذي بدىء فيهء فقلت: وارأساه! فممال: وددت أن ذلك كان وأنا حي » 
فهياتك ودفنتك! قالت: فقلت غَيْرَى : كأني بك في ذلك اليوم عروسا 
ببعض نسائك! 


. أخرجه الطحاوي» وابن سعد» والبيهقي بسند صحيح‎ )١١ 


١8 


قال: وأنا وارأساه! ادْعي لي أباك وأخاك. حتى أكتب لأبي بكر كتاباً؛ فإِنّي 
أخاف أن يقول قائل» ويتمنى مُتمن: أنا أولى ! ويابى الله -عز وجل والمؤمنون 
الآ آبا يرب" ؟, 

قال شيخنا ‏ رحمه الله -( ص188): «وقد ذهب إلى جواز دفن الرجل لزوجته 
الشافعية؛ بل قالوا: إنه أحق بذلك من أوليائها الذين ذكرناء وعكّس ذلك ابن 
حزم» فجعله بعدهم في الأحقية ولعله الأقرب؛ لما سبق من عموم الآية»). 

لا يجوزلمن وطىء أهله تلك الليلة أن يتولى الدفن : 

لكن ذلك مشروط بما إذا كان لم يطأ تلك الليلة؛ وإلأ لم يشرع له دفنهاء 
وكان غيره هو الأولى بدفنها ‏ ولو أجنبيًا ‏ بالشّرط المذكور. 

فعن أنس رضي الله عنه -قال: «شهدنا بنت رسول الله يَف - ورسول الله 
يله جالس على القبر_فرأيت عينيه تدمعان» فقال: هل فيكم من أحد لم 
يقارف”" الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل في قبرهاء فنزل في قبرها 
فَقَبَرَها)7''. 

وفي رواية عنه: «أن رّقية رضي الله عنها ا ماتت؛ قال رسول الله عله : 
دلا يدخل القبرَ رجلّ قارف [الليلة] أهله؛ فلم يدخل عثمان بن عفان رضي 


)١(‏ أخرجه أحمد بإسناد صحيح على شرط الشيخين. وهو في « صحيح البخاري») 
(05535 ) بنحوه, ومسلم: 17م ؟ متعهيرا. 
١؟١)أي:‏ يجامع . 


(7) أخرجه البخاري: ١71417‏ . 


1 


الله عنه القبر)”' . 

قال شيخيا_ رحمه الله.: «قال النووي في «المجموع) ١85/0١):«هذا‏ 
الحديث من الأحاديث التي يحتّج بها في كون الرجال هم الذين يتولون الدفن 

قال: ومعلوم أن أبا طلحة رضي الله عنه ‏ أجنبي عن بنات التبي عله 
ولكنه كان من صا حي الحاضرين» ولم يكن هناك رجل مَحَرم إلا النبي يلل 
فلعلّه كان له عذر في نزول قبرهاء وكذا زوجهاء ومعلوم أنها كانت أختها 
فاطمة وغيرها من محارمها وغيرهن هناك؛ فدل على أنه لا مدخل للنساء في 
إدخال القبر والدفن) انتهى . 

وجاء في «المحلى ) ( 7١5/0‏ - تحت المسألة : © ): «وأحق الناس بإنزال 
لمرأة في قبرها: من لم يطأ تلك الليلة» وإن كان أجنبياً؛ حضر زوجها أو 
أولياوّها أو لم يحضرواء وأحقهم بإنزال الرجل أولياؤٌه. 

أمّا الرجل؛ فلقول الله تعالى -: # وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض 4؛ 

وأمًا المرأة؛ فإن عبدالرحمن بن عبدالله بن خالد حدثنا قال: ثنا إبراهيم بن 
الحمندة قا القريرية قنا البخازي . . . و كي قاكر سديت انس رضى الله غلئه.. 

أولياء المبت أحق بإنزاله : 

أولياء المت أحق بإنزاله ؛ لعموم قوله ‏ تعالى -: وأولوا الأرحاه”'' بعضهم 

١١‏ ) أخرجه أحمدء والطحاوي» والحاكم وقال: « حديث صحيح على شرط مسلم). 


- قال ,شيخنا رحمه الله -في التعليق (ص185١ ): 9 وهم الأب وآباؤه؛ والابن‎ )١( 


١ 


أولى ببعض في كتاب الله 04'©, ولحديث علي -رضي الله عنه -قال: غسّلْت 
رسول الله عله فذهبت أنظر ما يكون من الميت» فلم أر شيعا وكان طيّبا حيا 
وميتاء وولى دفنه وإجنانه دون الناس أربعة: على والعباس» والفضل» وصالح. 
مولى وسول الله عله , وقد سول الك لبداء ونصب عليه اللين تسيا 

إدخال الميت من مؤخر القبر: 

والسنة إذخال الميت من مؤخر القبر؛ لحديث أبى إسحاق قال: «أوصى 
الحارث أن يَصَلَّى عليه عبدالله بن يزيد» قصِلَى عليه ثم أدخله القبر من قبل 
رجلي القبر» وقال: هذا من السنة)”" . 

وعن ابن سيرين قال: « كنت مع أنس في جنازة: فَأمَرَ بالميت» فسل من قبّل 
رجل القبر)”'' . 

يوضع الميت على جنبه الأيمن ووجهه قبالة القبلّة : 

قال شيطنا رحمه اللدب: «وييتعل الليث اقى اقبره على جيه الينين؛ ووجهه 
قبالة القبلة» ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة ويسارها؛ على هذا جرى عمل أهل 


5 
03 


> وأبناؤه» ثم الإخوة الأشقاء» ثم الذين للأب» ثم بنوهم» ثم الأعمام للأب والأم ثم للأب 
ثم بنوهم» ثم كل ذي رحم محرمة». كذا في «المحلّى) )١47/5(‏ ونحوه في (المجموع) 
(ه/١9١).‏ 
5 الاتفال: :8. 
)1١١‏ أخرجه الحاكم, وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 
(7) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف )» وأبو داود 9(صحيح سنن أبي داود) (٠هل/ا؟‏ ). 


2 أخرجه أتمك: وابن أبي شيبة وسنده صحيح . 


يحول 


ل 1 5 0 
الإسلام من عهد رسول الله َيِه إلى يومنا هذاء وهكذا كل مقبرة على ظهر 
الأرضء» كذا في «المحلى ) ( 177/0 ) وغيره) انتهى . 


وجاء في «الروضة الندية) ( 45١/١‏ ): «ويوضع على جنبه الأيمن 
مستقبلا؛ يا 


فعن أن هر رضي الله عنه -: أن النبي عَيّْهُ كان إذا وضع الميت في القبر 
قال : بسبع الله وعلى سعة رسول الهج" . 

وعن البياضي رضي الله عنه عن رسول الله َيه أنّه قال: «الميت إذا وضع 
في قبره؛ فليقل الذين يضعونه حين يوضع في اللّحد: بسم الله وبالله» وعلى 
ملّة رسول الله نه )!" . 

هل تحل عقد الكفن7©؟ 

هناك العديد من الآثار ساقها ابن أبي شيبة عن بعض التابعين لا تخلو من 
ضعف» لكن مجموعها يلقي الاطمئنان في النفس أن حل عقد كفن الميت في 
القبر كان معروفاً عند السلفء فلعله لذلك قال به الحنابلة تبعاً للإمام 
أحمدء فقد قال أبو داود في «مسائله) 158 ): «قلت لأحمد (أو سكئل) 

)١(‏ أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود) ( 77557 )) والترمذي وصحيح سنن 
الترمذي ) 855١‏ )» وابن ماجه 2 صحيح سنن ابن ماجه) ( .)١55٠١‏ 

. أخرجه الحاكم» وإسناده حسن‎ )7١١ 


(؟) هذا الباب من اقتراح أخي ( عمر الصادق  )‏ حفظه الله -. 


1١1 


عن العقد تحل في القبر؟ قال: نعم). 

وقال ابنه عبدالله في «مسائله) ( 44 ١‏ 81 ))! وماك اخ ابي سيرد خلدما 
وصعته في القبر» وأ بي قائم على شفير القبر» قال لي : يا عبد الله! حل العقد» 
فحللتها)”''. 

فائدة: سألت شيخنا ‏ رحمه الله عن وضع الطين في القبر بين اللبنات لمنع 
تسرب الغراب على اليت؟ فقال: ويبدو أنّه صحيح؛ لأنّ اللجد مضل على 
الشق ) . 

استحباب حثو ثلاث حثوات من التراب بعد سد اللحد : 

ومسعحي أن عن القبر أن يسفر عو القرلب قاؤيق عظوات بيذية جميعاً 
بعد الفراغ من سد اللحد . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه : « أن رسول الله ينه صلّى على جنازة» ثم 
أتى قبر الميت» فحثا!"" عليه من قبّل رأسه ثلاناً)70 , 

ويسن بعد الفراغ من دفنه أمور: 

الأوّل: أن يُرقع القبرعن الأرض قليلاً نحو شبرء ولا يسوى بالأرض» وذلك 
ليتميّز فيصان ولا يهان. 

فعن جابر - رضي الله عنه -: « أن النبي ع نه أالحد له لحدء ونصب عليه اللّبن 


.)١1!/57( ذكره شيخنا 00 -في ( الضعيفة)‎ )١( 
غرف بيده.‎ :يأ)١١‎ 


() أخرجه ابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه) ( ١717١‏ ). 


١ 


نصباء ورفع قبره من الأرض نحوا من شبر)”'" . 

قال شيخنا رحمه الله : «قال الشافعي في «الأم) )7475-1745/١(‏ ما 
مختصرء: ووالحب أن لا كاد في القبر تراب من غيره؛ لأثّه إذا ريد ارتقع جداء 
وإنما أحب أن يُسشْخَصَّ على وجه الأرض شبراً أو نحوه). 

ونقل النووي في «امجموع) 9”5/55؟)اتفاق أصحاب الشافعي على 
استحباب الرفع بالقدر المذ كور) . 

الغاني؟ أن وجعل مستماة"؟, 

فعن سفيان العمار: 9 أنه رأى قبر النبي عَله 5 نل 

الشالث : أن يَعَلّمه بحجر أو نحوه؛ ليدفن إليه من يموت من أهله؛ الحديث 
المطلب ‏ وهو ابن عبد الله بن المطلب بن حَنْطب رضي الله عنه ‏ قال : دلا مات 
عثمان بن مظعون؛ أخرج بجنازته فدفن؛ أمر النبي عله رجلا أن يأتيه بحجر») 
فلم يستطع حمله؛ فقام إليها رسول الله يَكّْْه وحسّر عن ذراعيه. 

قال كغير: قال الُطلب: قال الذي يُخبرني [ ذلك] عن رسول الله َكل ) 
كانّي أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله يله حين حسر عنهماء ثم حملها 


١١)أخرجه‏ ابن حبان في «(صحيحه) والبيهقي وإسناده حسن. 

)١(‏ التسنيم: هو رفع القبر عن وجه الأرض كالسنام» وعدم تسطيحةغ6 يقفال: ضاخ 
القبر: ملأه حتى صار فوقه مثل السّنام؛ [وهي كُتل من الشحم محدبة على ظهر البعير 
والناقة ]. وانظر « الوسيط » . 


(7) أخرجه البخاري: .١79٠‏ 


م15 


فوضعها عند رأسه) وقال: أتعلّم بها قبرأخي”'"', وأدفن إليه من مات من 


على 21 
ولا يشرع تلقين الميت التلقينَ المعروف اليوء”؛ لأنُ الحديث الوارد فيه لا 


الاستغفار للميت والدعاء له بالتثبيت : 

وينبغي للحاضرين حين يفرغون من دفن الميت» أن يقفوا على القبر ويدعوا 
له بالتغبيت» وأن يستغفروا لهء وكان التبى عله يامر الحاضرين بذلك؛ 
لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه -قال: « كان التبي مله إذا فرغ من دفن 
الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكمء وسلوا له التشبيت؛ فإنه الآن 
بسال22022, 


الموعظة عند القبر 


عن البراء بن عازب رضي الله عنه -قال: خرجنا مع التبي #َْلْهُ في جنازة 


)١(‏ أرجح الأقوال ‏ والله أعلم -: أنه أخوه من الرضاعة:؛ ذكره في «عون المعسبود) 
)١17/9(‏ نقلاً عن «المرقاة» 49 .)1١97/‏ 

(؟) أخرجه أبو داود صحيح سنن أبي داود) ( 7145 )» وترجم له أبو داود ب باب 
في جمع الموتى في قبر والقبر يعلّم). 

(17) وسيأتي التفصيل بإذن الله تعالى.. 


وغيرهم . 


ال 


رجل من الأنصار» فانتهينا إلى القبر؛ وا يلحد”'"؛ فجلس رسول الله عله 
[مستقبل القبلة]؛ وجلسنا حوله؛ وكأن على روؤسنا الطير؛ وفي يده عود 
ينكت”'؛ في الأرض»؛ [ فجعل ينظر إلى السماءء وينظر إلى الأرض» وجعل 
يرفع بصره ويخفضه. ثلاثاً]» فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو 
ثلاثاء [ ثم قال: اللهم إِنّي أعوذ بك من عذاب القبر] [ ثلاثا]؛ ثم قال: إن 
العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنياء وإقبال من الآخرة؛ نزل إليه ملائكة 
من السماء»؛ بيض الوجوه؛ كأنٌ وجوههم الشمسء معهم كفن من أكفان 
الجنة» وحئوطٌ”2 من حنوط الجنة» حتى يجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء 
ملك الموت عليه السلام -ختى يجلس عند راسه» فيقول: أيتها النفس الطيبة 
( وفي رواية: المطمئنة )! اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان . 

قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السَّقَاءء فياخذها ( وفي 
رواية : حتى إذا خرجت روحه؛ صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض» وكل 
ملك في السماء» وفتحت له أبواب السماء؛ ليس من أهل باب إلأ وهم يدعون 
الله أن يعرج بروحه من قبلهم )» فإذا أخذها؛ لم يدعوها في يده طرفة عين» 
حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن» وفي ذلك الحنوط؛ [فذلك قوله ‏ 
تعالى : ا توفته رسلنا وهم لا يفرطون 4» ويخرج منها كاطيب نَقْحَة 
مسّك وجدت على وجه الأرض. 


)١(‏ أي: لم يوضع في لحده بعد. 
(؟) أي: يضرب بطرفه الأرض» وذلك فعل المفكّر المهموم «عون) ( 57/١7‏ ). 
() بفتح المهملة: ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة ١.‏ النهاية». 


1١ 1/ 


قال: فيصعدون بها؛ فلا يمرون ‏ يعني بها على ملا من الملائكة إلأ قالوا: ما 
هذا الروح الطيب؟ !فيقولون: فلان بن فلان باحسن أسمائه التي كانوا 
يسمونه بها في الدنياحتى ينتهوا بها إلى السماء الدنياء فيستفتحون له 
فيفتح لهم» فيشيّعه من كل سماء مُرُّوها إلى السماء التي تليهاء حتى ينهي 
به إلى السماء السابعة» فيقول الله-عرٌ وجل : اكتبوا كتاب عبدي في علَيّين 
«وما أدراك ما علَّيّونَ كتاب مرقوم. يشهده الْمرّبون 4؛ فيكتب كتابه في 
عِلْيِين ثم يقال]: أعيدوه إلى الأرض؛ فإني [ وعدتهم أنْي ] منها خلقتهم 
وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى . 

قال: ف[ يرد إلى الأرض» و] تُعاد روحه في جسده. [قال: فإنّه يسمع 
خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه ] [ مدبرين ]. 

فياتيه ملكان [ شديدا الانتهار]ء ف[ ينتهرانه و] يجلسانه» فيقولات له: 
من ربّك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. 
فيقولان له:.ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله يِه . 
فيقولان له: ما عَمَلُكَ؟ فيقول : قرأت كتاب الله فآمنت به وصلّقت» فينتهره 
فيقول: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن . 

فذلك حين يقول الله -عرٌ وجل : «( يقْبّت الله الذين آمنوا بالقول الغابت 
في الحسياة الدنيها 4: فيقول: ربي اللهء وديني الإسلام؛ ونب محمد قله 
فينادي مناد في السماء: أن صدق عبدي» فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من 
الجنة» وافتحوا له باب إلى الجنّة» قال: فيآتيه من 55 وطيبهاء ويفسح له في 


قبره مل بصره . 


174 


قال: ويأتيه [ وفي رفاهةة يسثل 4] هل فسن الوجة؛ حسن القيابين 
طيّب الريح» فيقول: أبشر بالذي يسرك [أبشر برضوان من الله وجنات فيها 
تعيم ساني ]ء عنذا يوعلف ادي كنت توعد شيشر ل الدع توانت _فبشترك الله 
بخير] من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير! فيقول: أنا عملك الصالح؛ 
[ فوالله ما عَلمّمَكِ إلا كنت سريعاً في طاعة الله بطيئا في معصية الله فجزاك 
لله خيراً]. - 

ثم يفتح له باب من الجنة» وباب من النار» فيقال: هذا منزلك لو عصيت 
الله تبذلك الله به عبذاء فإذا رأى ما في الجنة قال: رب! عجل قيام الساعة؛ 
كيما أرجع إلى أهلي ومالي! [ فيقال له: اسكن] . 

قال: وإِنْ العبد الكافر ( وفي رواية: الفاجر) إذا كان في انقطاع من الدنياء 
وإقبال من الآخرة؛ نزل إليه من السماء ملائكة [غلاظ شداد]ء سود الوجوه؛ 
معهم المسوح”' [من النار]ء فيجلسون منه مد البصر”"'» ثم يجيء ملك 
الموت حتى يجلس عند رأسه؛ فيقول: أيتها النفس الخبيثة! أخرجي إلى سَّخَطٍ 
من الله وغضبء قال: فتفرّق فى جسده. فينتزعها كماينتزع 
المنشرو؟ [الكقير الشعب] من الوق البلرل: [فكقط ع مها المرزق 
والعصب]. [فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض» وكل ملك في السماءء 
وتغلّق أبواب السماء؛ ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله ألا تعرج روحه من 


(1) أي : منتهى بصره. 
() السفود: هو عود من حديد ينظم فيه اللحم ليشوى. 9 الوسيط »). 


١ 


قبلهم]» فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة» عين حتى يجعلوها 
في تلك المسوحء ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض» 
فيصعدون بهاء فلا يمرون بها على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح 
الخبيث؟! فيقولون: فلان ابن فلان ‏ بأقبح أسمائه التي كان يسمَى بها في 
الدنياء حتى ينتّهى به إلى السماء الدنيا» فيستفتح له؛ فلا يفتح له» ثم قرأ 
رسول الله َه : 9 لا تَشَمّح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجدة حتى يلج 
الجمل في سم النياط20 74 فيقوا الله -عز وجل -: اكتبوا كتابه في 
سجين' »في الاوض السغلى: 6[ثم يقال : أعيدوا عبدي إلى الأرض ؛ فإني 
وعدتهم أثي متها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى)» » فتطرح 
روحه [ من السماء] طرحاً [حتى تقع في جسده] ثم قرأ : « ومن يشرك بالله 
فكأتما خ رمن السماء فَمَخْطَفُه الطير أو تهوي به الريح في مكان 
سحيق #» فتعاد روحه في جسده. [ قال: فإنّه ليسمع خفق نعال أصحابه إذا 


)١(‏ قال الحسن البصري وغيره: «حتى يدخل البعير في خرق الإبرة. وكذا روى علي 
إِنْه كان يقرأها يلج الجمل في سم الخياط # بضم الجيم وتشديد الميع «الجمل ‏ يختى + 
الحبل الغليظ في خرق الإبرة ». عن ( تفسير ابن كثير) بحذف. 

وهذا تعليق بالمستحيل؛ أي: أنهم لا يدخلون الجنة أبدأء وانظر -إن شعت -ما قاله 
البغوي في ( تفسيره). 

4٠ :فارعألا)١١‎ 

(") قال ابن شير رمه الله -اقي وتفسبيرة4: (والصحيخ آل سجكيداً مالغوة من 
السجن» وهو الضيق»» وقال في موطن آخر: « وهو يجمع الضيق والسفول»). 


١/. 


ولّوا عنه ] . 

وياكيه ملكاق تشديدا الاتعهان: فيتعيرانة و ] جلسانهه قيقر لاق له عن 
ربك؟ [ فيقول: هاه هاه”'! لا أدري! فيقولان له: ما دينك؟ فيقول : هاه هاه! 
لا أدري]! فيقولان: فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي 
لأسمة» فيقال: محمد! فيقول: هاه هاه! لا أدري! [سمسة الناس يقنولوة 
اك قال: فيقال: لا دريت]؛ ولاثلوت]: قبيعادق مناد من السماء: أن 
قديه فافرشرا له من الثاره وافعمحوا له يابا إلى النارء فمائية من يها 
وسّمومه”'" » ويضيّق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه؛ ويأتيه ( وفي 
رواية: ويمثل له) رجل قبيح الوجه؛ قبيح الشياب» منتن الريح» فيقول: أبشر 
بالذي يسوؤقء هذا يوعلق الذي قدت توعدء ليقول : [وآلت فبشرك الله 
بالشر] من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشّر! فيقول: أنا عملك الخبيث؛ 
[فوالله ما علمت إلا كنت بظيكاً عن طاعة الله» سريعا إلى معضية الله]؛ 
[ فجزاك الله شراً! ثم يقيّض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبّة:"2 لو ضرب بها 
عيبل كأ رانأ قبضريه ظربة جع رضير نها ثراباء لم يحيذه الله ما كان: 
فيضربه ضربة أخرى» فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين» ثم يفتح له 


:- (هاه هاه بسكون الهاء فيهما بعد الألف‎ :) 55 / ١1( ) جاء في عون المعبود‎ )١( 
كلمة يقولها المتحير الذي لا يقدر من حيرته للخوف أو لعدم الفصاحة أن يستعمل‎ 
. ) لسانه فى فيه‎ 

)١(‏ الريح الحارة. 

(7) المرزبة ‏ بالتخفيف .: المطرقة الكبيرة التي تكون للحداد. (النهاية). 


١/1 


باب من النار» ويمهد من فر العار]ء فيقول: ربا لذ ته الساعة»0©. 

استحباب جمع الموتى الأقارب في أماكن متجاورة”" : 

ويستحب جمع الموتى الأقارب في أماكن متجاورة؛ لأنه أيسر لزيارتهم 
وأكثر للترحم عليهم؛ كما ذكّر بعض أهل العلم؛ لحديث المطلب ‏ رضي الله 
عنه -قال: (لّا مات عثمان بن مظعون؛ أخرج بجنازته فدفن؛ أمر النبي عله 
رجلا أن يأتيه بحجرء فلم يستطع حمله» فقام إليها رسول الله ونه وحسر عن 
فراعيء._ قال المعطلب: قال الذي يخبرني [ ذلك ] عن رسول الله لله _؛ كالي 
أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله 26 حين حسر عنهماء ثم حملها فوضعها 
عند رأسه» وقال : أتعلّم بها قبر أخى» وأدفن إليه من مات من أهلى )2 . 

ضمة القبر: 

عن ابن عمر.رضى الله عنه عن رسول الله عليه قال : عق" الذي تحرك له 
العرش » وفتحت له آبواب الشتفاء» وشهده سبعون ألفاً من الملائكة لقد ضع 


1 5 س بوك 6 
ضمة) ثم فرج عنه)” - 


(١)أخرجه‏ أبو داود (صحيح سان أبي داود) 5919 )» والحاكم, والطيالسي» 
وأحمد وغيرهم» وانظر «أحكام الجنائز) (ص58١).‏ 

7 ) انظر «فقه السنة) ( 5٠١/١‏ ) تحت عنوان ( تعليم القبر بعلامة ). 

(؟) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود) ( 71145 )» وتقدم. 

(4 ) هو سعد بن معاذ الانصاري سيد الأنصار رضي الله عنهم -. 


(5 ) أخرجه النسائي « صحيح سنن النسائي ) ( .)١91557‏ 


بشث 


سؤال القبر وعذابه ونعيمه''): 

وقد تقدم في سؤال القبر عذابه ونعيمه:.حديث البراء بن عازب ‏ رضي الله 
عنه ‏ الطويل . 

وعن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ أيضاً عن النبي يَلَِّه قال: «إذا أقعد 
المؤمن في قبره؛ أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وان محمّداً رسول الله فذلك 
قوله: 9 يغبت الله الذين آمنوا بالقول الغابت #: وفي رواية: نزلت في عذاب 
القبير 1 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنّه حدّثهم أنّ رسول الله َه قال: «إِن 
العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه ‏ وإِنْه ليسمع قرع نعنالهم ؛ أتاه 
ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذ الرجل ‏ محمد عَيْهُ -؟ فأمًا 
الؤمن فيقول : أشهد أله عبد الله ورصوله فيقال له: انظ إلى مقعدك من الغار» 
قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة» فيراهما جميعا. قال قتادة: وذكر لنا أنه 
يفسح له في قبره . 

ثم رجع إلى حديث أنس قال: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول 
في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري! كنت أقول ما يقول الناس» فيقال: لا دَرَيتَ 
ولا تليكء ويضرب بمطارق من حديد ضربة» فيصيح صيحة يسمعها من يليه 
غير التقلين © 


)١(‏ انظر للمزيد -إن شعت - كتابي (١‏ القبر عذابه ونعيمه). 
7١١‏ ) أخرجه البخاري: )١759‏ ومسلم: .781/1١‏ 


.781/١ ومسلم:‎ »١11/4 أخرجه البخاري:‎ ) 7١ 


ا١ا/؟‎ 


وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه -قال: بيئما التبي #َفِلَّهُ في حائط لبني 
اللجار على بغلة له ونحن معه؛ إذ حادّت به فكادت تلقيه؛ وإذا أَقْبِرْ ستة أو 
خمسة أو أربعة» فقال: «من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل : أنا. قال: 
فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك» فقمال: إن هذه الآأمة تبتلى في 
قبورهاء فلولا أن لا تدافنوا؛ لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي 
أسمع منه؛ ثم أقبل علينا بوجهه؛ فقال: تعوذوا بالله من عذاب النّارء قالوا: 
فعوة بالله من عذداب الثار» فقال؟ تموّذوا بالله مح هدذاي القيرج قالواء تعوة بالأه 
من عذاب القبر! قال: تعوذوا بالله من القتن: ماظهر منها وما يطن» قالوا: تعوذ 
بالله عن الع » مآ ظير معها وما يظم! قال > تعوّفما يالل من اقعنة الجال.. قائرا؛ 
نعوذ بالله من فنتة الدجال!)20. 

وعن سمرة بن جندب قال: « كان التبي عَفْلّْهُ إذا صلّى صلاة؛ أقبل علينا 
بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال: فإن رأى أحد قصهاء فيقول ما 
شاء الله فساآلنا يوماً فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا: لاء قال: لكني 
رأيت الليلة رجلين؛ أتياني فأخذا بيدي» فأخرجاني إلى الأرض المقدسة؛ فإذا 
رجل جالسء ورجل قائم بيده كَلُوب من حديد -قال بعض أصحابنا عن 
موسى أنه يدخل ذلك الكلوب في شدقه حتى يبلغ قفاه؛ ثم يفعل بشدقه 
الآخر مثل ذلكء ويَلْتَكم شدقه هذاء فيعود فيصنع مثله» قلت : ما هذا؟ قالا: 
انطلق . 1 

فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه» ورجل قائم على رأسه 


.7851/ أخرجه مسلم:‎ )١١ 


١/ 


00 زو سر فُيَشَّدَخ به رأسه. فإذا ضربه تدهده” '؟ الحجر فانطلق إليه : 
ِ 


ليأخذه؛ فلا يرجع إلى هذا حتى يلتعم رأسه؛ وعاد رأسه كما هوء فعاد لية 
فضربه» قلت : من هذا؟ قالا : انطلق . 

فانطلقنا إلى ثقب 2 تقب مثل التنور؛ أعلاه ضيق وأسفله واسع) يسوقد تمه ناراً؛ 
فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجواء فإذا خمدت رجعوا فيهاء وفيها 
رجال ونساء عراة» فقلت : من هذا ؟ قالا: انطلق» فانطلقنا حتى أتينا على نهر 
من دم» فيه رجل قائم» وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة قال يزيد 
ووهب بن جرير عن جرير بن حازم : وعلى شط النهر رجل ؛ فأقبل الرجل 
الذي في النهرء فإذا أراد أن يخرج؛ رمى الرجل بحجر في فيه؛ فرده حيث 
كان» فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجرء فيرجع كما كان» فقلت: ما 
هذا؟ قالا: انطلق» فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة؛) 
وفي أصلها شيخ وصبيان» وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدهاء 
فصعدا بي في الشجرة» وأدخلاني دارا لم أرَ قط أحسن منهاء فيها رجال 
شيوخ وشباب ونساء وصبيانء ثم أخرجاني منهاء فصعدأا|ر بي الشجرة؛ 
فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل» فيها شيوخ وشباب» لور عسات 
الليلة فأخبراني عما رأيت؟ قالا: نعم . 

أما الذي رأيته يشق شدقه؛ فكذاب يحدث بالكذبة» فتحمل عنه حت 
تبلغ الآقاق» فيصم به إلى يوم القيااية, والذي رايعه يقد غ ,اهز فربعل علهه 


)١(‏ الفهر: هو الججر ملء الكف. وقيل: هو الحجر مطلقاً. النهاية). 


01 تدحرج. 


١ و/‎ 


لله القرآن» فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهارء يُفعل به إلى يوم القيامة: 
والذي رأيته في الثّقب؛ فهم الزناة» والذي رأيته في النهر؛ كلو الربا. والشيخ 
في أصل الشجرة؛ إبراهيم عليه السلام ‏ والصبيان حوله؛ فأولاد الناس. 
والذي يوقد النار؛ مالك خازن النار. والدار الأولى التي دخلت؛ دار عامة 
المؤمنين. وأما هذه؛ الدار فدار الشهداء»ء وأنا جبريل» وهذا ميكائيل» فارفع 
رأسك؛ فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحابء قالا: ذاك منزلك» قلت : 
دَعَاني أدخل منزلي! قالا: إنه بقي لك عم ر لم تستكمله؛ فلو استكملت 


اتيت منوللة 114 


هل يجوز نبش القبر؟ 

لا يجوز نبش القبر إلا لغرض صحيح . 

قال شيخنا ‏ رحمه الله -( ص8. ١‏ ) -بتصرف يسير.: «ويجوز إخراج 
الميت من القبر لغرض صحيح» كما لو دفن قبل غسله وتكفينه ونحو ذلك . 

قسن جابرين غبدالله قال: «أتى النبي عَيَْه عبدالله بن أبي يعدماأ ذفن 


5 ع ء 5 , ب 0 
فأخرجه؛ فنفث فيه من ريقه» وألبسه قميصه )” 1 


والظاهر: أن هذا كان قبل نزول قوله ‏ تعالى -: «إولا تصل على أحد منهم 
مات أبداً ولا تقُم على قبره 4). انتهى كلام شيخنا ‏ رحمه الله -. 

وقال البخاري رحمه الله -في «صحيحه)”؟: «باب هل يخرج الميت من 

.1١7/85 أخرجه البخاري:‎ )١١ 

١؟)‏ أخرجه البخاري: ,.1١717١‏ ومسلم: 70/7 , 

() انظر ( كتاب الجنائز) « باب -7/17). 


ا١ا/ك‎ 


ال عن اب بد ايل نقالر: ما أراتي إلا جقع ني 
أول من يقتل من أصحاب النبي َيِل » وإني لا أترك بعدي أعرٌ علي منك؛ غير 
نفس رسول الله يله وإنّ على ديئاء فاقض واستوص بأخواتك خيراً. 

فأصبحناء فكان أول قتيل؛ ودفن معه آخر في قبر, ثم لم تَطب نفسي أن 
أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد ستة أشهر؛ فإذا هو كَيَومٌ وضعته هنية!')؛ 
غير أنه ). 

وجاء في (الأوسط) (ه/47؟) : «واختلفواة في النبيش عمن دفن ولم 
يغسل: فقال اكثرأهل العلم: يخرج فيغسل. هكذا قال:مالك والشوري 
والشافعي ؛ إلا أن مالكاً قال: ما لم يتغير. 

وقال أصحاب الرأي: إذا وضع في اللحد ولم يغسلء ولم يهل عليه التراب؛ 
أخرج فغسل وصلي عليه وإن كانوا نصبوا اللبن» وأهالوا عليه التراب؛ لم ينبّغ 
لهم أن ينبشوا الميت من قبره) . 

قال أبو بكر [ وهو ابن المنذر رحمه الله -]: يخرج ويغسل مالم يتغير: 

قال ابن حزم رحمه الله -( ١59/0‏ تحت المسألة: 59ه ): «ومن لم 


يُخَسل ولا كفن حتى دفن؛ وجب إخراجه حتى يغسّل ويكقن؛ ولا بد . 


١١)أي:‏ شيكئا يسيرا. 


١ا/ا/‎ 


وجاء في «مجموع الفتاوى) ( 4/74 :)١‏ «وسكل رحمه الله -عن قوم 
لهم تربة؛ وهي في مكان منقطع, ياس ا ةن 
هل يجوز نقل موتاهم إ إلى التربة الْمستَجَدَة أم لا؟ 

فأجاب : لا ينبش الميت لأجل ما ذكر. والله أعلم ) انتهى . 

ومالت شيخنا_رحسه الله_عن قول بعض العلماء: فولو خقر القير فرجد 
فيه عظام الميت باقية؛ لا يتم الحافر حفره) ؟ 

فقال: (به أقول). 

وسألته_ رحمة الله : هل يجوز نم نبش القبر لإخراج جح مال ترك في القبر؟ 

فقال: «نعم). 

وسألته ‏ رحمه الله : إذا صار جسم الميت تراباً؛ فهل ينتفع من المكان بزرع 
أو نحوه؟ 

فأجاب: هذا يتصور فى أرض قَفْر؛ ذفن فيها ميت» ثم أصّبّح هذا الميت 
تراباً ورميماًء فبهذا التصوّر الضيّق؛ نعم» كما يروى عن أبي العلاء المعرّي أنه 
قال : 

صاح هذي قبورنا تملا الحب”'؟ فأين القبور من عهد عاد 


خفّف الوطء”” ما أظن أديم الأرض إلأ من هذه الأجساد 


)١١(‏ الرحب: الواسع» يقال عقن ريسي ودار يحبا ولي : الأرض الواسعة. 


1,8 


فإذا كان السؤال في ميت محدد في هذا الوضع الضّيق؛ فالجواب الجواز» 
ولكن إذا كان القبر في مقبرة؛ فحينئذ يختلف الحُكم تمامأء وبهذا التحديد 
يجوز؛ وإلا فلا. 

قلت : فإذا كانت المقبرة كلها تراباً؛ هل يمكن الانتفاع بذلك؟ 

فقال -رعمه الل: الأسالة تالغد طورا تخره فالمقابر يشكل عام موقوقة للوتى 
المسلمين» بمعنى أن أرض المقبرة لا بملكها أحد» فلا يستطيع أحد أن يشتريها؛ 
لأنه لا مالك لهاء فمن الأخطاء الشائعة أن تباع القبور! ومن هو المالك؟ 

والانتفاع بأرض المقبرة بعد أن صار أهلها رميما؛ لا يرد جوازه من هذه 
الحيثية» وعلى العكس من ذلك . 

لو قيل: هذه متقيرة عائلة؛ قهذه الأرض ملّك لهم؛ فإذا اصبح للوتى تراباً؛ 
فباستطاعتهم استثمارها في بناية دار أو حديقة؛ لأنها ملّك لهم. 

ذيغا شرطاك ؛ اق رعسوق الرئى رميس وان ترة الآرض خترفة: 

وسالت تيكتا _رسمة الله_عن عدي جابر بن عبد الله رضي الله عدهدياء 
قال: «أتى النبي عَلنه عبدالله بن أبي بعد ما أدخل قبره» فأمر به فأخرج ووضع 
غلى ركبعية» ونقنت غلية عن ريقة» واليسه قميصه الله اعلبع7 “و عل يقيدنا 
في جواز إخراج اليّت؟ 

قال سرضمة الله وهو لا يدال سلينا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: 251/940 وتقدم غير بعيد. 


1١/4 


فقال: نعم» يجوز. 

قلت : أهذا متعلّق بفناء الجسم أو عدمه؟ 

قال: نعم. 

قال أحد الإخوة: هل يجوز النبش لمثل هذا السبب؟ 

قال رحمه الله -: يجوز إذا غلب على ظنّه بقاء الجسم . 

وسالت شييشها - رمد الله » هل يَسَوعغ وظلع العظام جانياً للاقن .نيت الغرة 
فقال: يمكن ذلك إذا ضاقت المقبرة . 

هل يستحب للرجل حفر قبره قبل موته؟ 

ولا يُستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموتء فإِن التبي عله لم يفعل 
ذلك هو ولا أصحابه؛, والعبد لا يدري أين بموت, وإذا كان مقصود الرجل 
الاستعداد للموت» فهذا يكون من العمل الصالح . 

كذا في «الاختيارات العلمية) لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى -. 

عدم مشروعية تلقين المقبور: 

ولا يشرع تلقين المقبور بأي صيغة من الصيغء أو عبارة من العبارات؛ لعدم 
وروده عن التبي َه أو الصحابة رضي الله عنهم -. 

أما حديث: ١‏ لقنّوا موتاكم : لا إله إلا الله؛ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 
عند الموت دخل الجئة...)2'0. فقد تقدم أن معناه تلقين المحتضرء ومن تأمّل 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


1: 


لفظ الحديث؛ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت؛ أيقَّن أن المراد بذلك 
امحتضر ليقولها. 

وأمّا حديث أبي أمامة الباهلي وقوله في التزع: «إذا أنا مت فاصنعوا بي 
كما آمر رسول الله كله فقال: إذا عات احد من إنخواتكيء قسويعم القرا 
عليه؛ فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل: يا فلان بن فلان! فإنه يسمع ولا 


يجيب 9 


ثم يقول : يا فلان بن فلانة! فإنّه يستوي قاعداً ثم يقول: يا فلان بن فلانة! 
فإنه يقول: أرشدنا ملك اله ولك لذ تشسروقه خليقل: الأقرما مشرتعت 
عليه من الذئيا شهاكة: أن لا إله إلا اللهوان محسداً عيذه ورسوله وآنك 
ريت ال رجاء وبالاسالام حينل مكمه شيا وياشوة سانا قاط عكر 
ودكيرا يالشل قل ولحب معهما يبد ايه ويقول الطذلى بنانة عا تقعد معد من 
لق سجهسه؟! قيكرة الل سجيجه دوتيقا .قال رخل: يا رسول الأما قا لم 
يعرف أمه؟ قال : فينسبه إلى حواء : يا فلان بن حواء! ) . ش 

فإنه ضعيف؛ وانظره في «الإرواء» ( 757 ). 

وجاء فيه ( ٠١5/7‏ ): « وقال الأثرم: قلت لأحمد : هذا الذي يصنعونه إذا 
عفن اليك يقي الرسل ويقرل : يا لان بن قلادة!؟ فال : ما ركيت عدا يكحا 
إلا أهل الشام.حين مات أبو المغيرة» يروى فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن 
أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه» وكان إسماعيل بن عياش يرويه» يشير إلى 


حديث أبى أمامة ) . 


قال شيعكنا - رحمه اللهد: وليت شهرية كيف يكن أن يون مقل هذا 


١8١ 


عدوي هللا ثابتأ ولا أجل من السلف الأول يعمل به؟! 
وقد قال النووي في «المجموع) (04/5١7)؛:‏ والعراقي في « تخريج الإحياء ) 
47١/54(‏ ): إسناده ضعيف . وقال ابن القيم في ١‏ زاد المعاد) ( 7١5/١‏ ): 


«حديث لاا يصح). 


التعرية 

تعريفها: هبي حمل ذوي ليت على الصبر وقغيلة والابتلاء وأجره» 
والمصيبة وثوابها' '. 

مشروعية تعزية أهل المبت : 

وتشرع تعزية أهل الميت . 

فعن قُرَةَ بن إِيّاس رضي الله عنه -قال: « كان نبي الله ته . إذا جلس؛ 
يجلس إليه نفر من أصحابه» وفيهم رجل له ابن صغيرء يأتيه من خلف ظهره؛ 
فيُقعده بين يديه» فهلكء فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة”" لذكر ابنه . 

فحزن عليه» ففقده النّبى يله فقال: ما لى لا أرى قُلاناً؟! قالوا: يا رسول 
الله! بيه الذي رأيته هلكء فلقيه التبي ييه فسأله عن بَنَيّه؟ فأخبره أنه 
هلكء فعزاه عليه ثم قال: يا فلان! أيّما كان أحب اليك: أن تمبتّع به عمرك» أو 
لا تأتى غدأً إلى باب من أبواب الجنة؛ إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك . 


)١(‏ ملتقطأً عن وفيض القدير)». 
)١(‏ الخلّقة: مجلس العلم. 


ذل 


قال: يا نبي الله! بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي» لهو أحب إلي! 
قال: فذاك لك)20. 

وعن عمرو بن حزم رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عَله : وما من مؤمن 
يعرّي أخاه بمصيبة؛ إلا كساه الله -عرٌ وجل من حلل الجّة)(" , 

ماذا يقول عند التعزية؟ 

ويعزيهم بما يظن أنه يسليهم» ويكف من حزنهم: ويحملهم على الرضا 
والصبرء مما يغبت عنه كله - إن كان يعلمه ويستحضره ‏ وإلاً فبما تيسر له من 
الكلام الحسن الذي يحقق الغرض ولا يخالف الشرع» وفي ذلك أحاديث : 

الأول : عن أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنهما -قال: «أرسلت ابنةً النبي عله 
إليه : إِنّ ابن لي قُبض» فأتناء فأرسل يُقرىء السلام ويقول: إِنَ لله ما أخذ وله ما 
أعطى » وكلّ عنده بأجل م اك فلقصير والممحصسييي ‏ 7 


)١(‏ أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي ) ( ١91/4‏ ) وغيره. 

7١‏ ) أخرجه ابن ماجه و صحيح سنن ابن ماجه) )»)١7٠0١١(‏ وقيرم وحجستة شي كنا 
رحمه الله -في «الإرواء» (754) التحقيق الثاني وانظر «الصحيحة» )7078/١(‏ برقم 
.)١195(‏ 

(79) أي: معلوم مقدر. 

(4 ) أي: لعَنو بصبرها طلب الشواب من ربها؛ ليحسب ذلك من عملها الصالح. 
( فتح). 

(ه) أخرجه البخاري: 2١7815‏ ومسلم: 971. 


١3 


قال شيخنا ‏ رحمه الله -( ص7١٠‏ ): « وهذه الصّيغة من التعزية؛ وإِنّ 
وردت فيمن شارف الموت؛ فالتعزية بها فيمن قد مات أولى بدلالة النص» 
ولهذا قال النووي في «الأذكار» وغيره: « وهذا الحديث أحسن ما يعرَّى به). 

الغاني : عن بِرَيْدّة بن الحصّيب قال: «كان رسول الله يِه يتعهّد الأنصار 
ويعودهم ويسأل عنهم, فبلغه عن امرأة من الأنصار مات ابنها وليس لها غيره؛ 
وأنها جزعت عليه جزعاً شديداء فأتاها النبي مه [ومعه أصحابه؛ فلمّا بلغ 
باب المرأة قيل للمرأة: إِنَ نبي الله يريد أن يدخل يعريها. 

فدخل رسول الله َه فمال: أما إِنّه بلغني أنْك جزعت على ابنك؛ فأمرها 
بتقوى الله وبالصّبر» فقالت: يا رسول الله! [ما لي لا أجزع]؛ وإِنّي امرأة رَقُوب 
لا ألد» ولم يكن لي غيره؟! 

فقال رسول الله َيِه : الرقوب : الذي يبقى ولدهاء ثم قال: ما من امرىء أو 
امرأة مسلمة يموت لها ثلاثة أولاد [ يحتسبهم]؛ إلآ أدخله الله بهم الجنّة. فقال 
عمر [ وهو عن يمين النبي لله ] : بأبي العكه وَأُمّي واثنين؟! قال : وأثفين 7 “. 

الثالث : قوله عَينّْهُ حينما دخل على أمّ سلمة -رضي الله عنها عقب موت 
أبي سلمة: «اللهم اغفر لآأبي سلمة؛ وارفع درجته في المهديين» واخلفه في 
عقبه في الغابرين”": واغفر لنا وله يا رب العالمين! وافسح له في قبره» ونور له 


١ )‏ ّ( أخرجه البزار والزيادات منة) والحاكم وقال: « صحيح الإسناد)؛ ووافقه الذهبي؛ 
وانظر للمزيد من الفوائد الحديئية ماقاله شيخنا _رحمه الله في «أحكام الجنائز) 


.) ؟١مظص(و‎ 


١؟)‏ أي: الباقين. 


يل 


١ 5 
3 فيه‎ 


وسألت شيخنا ‏ رحمه الله عن تعزية الدّمي إذا أمنّ المعرّي الفتئة؟ 


فقال: «نعم يجوزء ويضاف إلى ذلك : أحسن التعزية ) . 

يريد شيخنا: يجوز للمرء أن يعزي الذمي إذا أمن الفتنة وأحسن التعزية . 

لكن قرأت في «أحكام الجنائز) (ص59١‏ ) كلاماً له رحمه الله يقول فيه 
بعد حديث: ( اذهب فواره) : ومن الملاحظ في هذا الحديث أن النبي ينه 
لم يعر عليا بوفاة أبيه المشرك» فلعله يصلح دليلاً لعدم شرعية تعزية المسلم 
بوفاة قريبه الكافر» فهو من باب أولى ‏ دليل على عدم جواز تعزية الكفار 
بأمواتهم أصلا». 

ثم ذكرني أخي عمر الصادق ‏ حفظه الله تعالى بفائدة ذكّرها شيخنا ‏ 
رحمه الله في «وصحيح الأدب المفرد) )١١1١7//841(‏ وهو تقييده جواز 
تعدية الأكاقريان لآ وكين عريا هدو ا لمسامين ققد قال سرحمه اللف بعد 
إيراد أثر عقبة بن عامر الجُهني رضي الله عنه : «أنّه مر برجل هيغته هيئة 
مسلمء فسلّم فردٌ عليه: وعليك ورحمة الله وبركاته» فقال له الغلام: إِنّه 
نصراني! فقام عقبة فتبعه حتى أدركه فقال: إِنَّ رحمة الله وبركاته على 
الؤمينء الككن أظال الله حياقلة: واكفر مالك وولدك 453 


)١(‏ أخرجه مسلم: 2.47١‏ وتقدم بتمامه. 
(؟) أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) »)١١١7(‏ وحسن شيخنا رحمه الله إسناده 
فى «الإرواء) (4/ا؟١).‏ 


١مم‎ 


قال رحمه الله -: في هذا الآثرإشارةٌ من هذا الصحابي الجليل إلى جواز 
الدعاء بطول العمر ولو للكافر» فللمسلم أولى» ولكن لا بد أن يلاحظ الداعي 
أن لا يكون عدو للمسلمين» ويترشّح منه جواز تعزية مثله لما في هذا الآثر» . 

والخلاصة جواز تعزية الكافر غير الحربي أو المعادي للمسلمين أحسن المعزي 
عزاءه وأمن الفتنة» واللّه ‏ تعالى ‏ أعلم . 

وسألته ‏ رحمه الله -: هل ترون الذهاب إلى بيوت التعزية للنهي عن المنكر؛ 
مع ما قد علمنا من حكمه؟ا 

فقال: يحضر وينصح ويذكُرء أمّا للتعزية فقط فلا. 

لا تحدّ التعزية بغلاثة أيام : 

ولا تحدّ التعزية بثلاثة أيام لا يتجاوزها؛ فإن حديث: (لا عزاء فوق 
ثلاث » لا يعرف له أصّل؛ كما قال شيخنا ‏ رحمه الله -. 

بل متى رأى الفائدة في التعزية أتى بها؛ فقد ثبت عنه يَيْه أنه عزى بعد 
الغلاثة فى حديث عبدالله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما -قال: «بعث 
رسول الله يله جيشاً استعمل عليهم زيد بن حارثة وقال: فإن قُتل زيد أو 
استشهد؛ فأميركم جعفرء فإِنْ قتل أو استشهد؛ فأمي ركم عبداللّه بن رواحة؛ 
فلقوا العدوًّء فأخذ الراية زيدء فقاتل حتى قتل» ثم أخذ الراية جعفر فقاتل 
حتى قتل» ثم أخذها عبدالله» فقاتل حتى قُتل» ثم أخذ الراية خالد بن الوليد 
ففتح الله عليه . 

وأتى خبرهم النّبي له فخرج إلى الناس» فحمد الله وأثنى عليه وقال: إِنْ 
إخوانكم لقوا العدوٌى وإِنّ زيدا أخذ الراية» فقاتل حتى قُتل واستشهد, ثم . 
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ثم .. ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله: خالد بن الوليد؛ ففتح الله عليه 
فأمهل؛ ثم أْهَل آل جعفر ثلاثا أن ياتيهم, ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي 
بعد اليوم؛ ادعوا لي ابني أخ. 

قال: فجيء بنا كأنًا أفْرَخ» فقال: ادعوا لي الحلاق» فجيء بالحلاق» فحلق 
رؤوسنا ثم قال: أما محمد؛ فشبيه عمنا أبي طالب» وأما عبدالله؛ فشبيه 
خلقي وخُلّقيء ثم أخذ بيدي فأشالها فقال: اللهمّ اخلف جعفراً في أهله: 
وبارك لعبدالله في صفقة يمينه؛ قالها ثلاث هرات . 

قال فجاوت ايا ف ذكرت له يتمناء وسجتعيلت تقرس" له فتقال : العيلة 
تخافين عليهم؛ وأنا وليهم في الدنيا والآخرة؟7)1'' . ْ 

قال شيهدا رحمة الله وصض» 054 : ؤوقة. ذهب إلى ما ذكرقا من أن 
التعزية لا تحدٌ بحد -: جماعة من أصحاب الإمام أحمد» كما في (الإنصاف) 
(/554)» وهو وجه في المذهب الشافعي» قالوا: لأنّ الغرض الدعاء؛ 
والحمل على الصبرء والنهي عن الجزع» وذلك يحصل مع طول الزمان . 

حكاه إمام الحرمين» وبه قطع أبو العباس ابن القاص من أئمتهم, وإِن أنكره 
عليه بعضهم؛ فإنما ذلك من طريق المعروف من المذهب لا الدليل» وانظر 
«المجموع) .))5١5/(‏ 


)١(‏ تفرحه: من أفرّحه: إذا غمّه وأزال عنه الفرّح» وأفرحه الدّين إذا أثقله. «النهاية). 
١١)أخرجهأحمد‏ بإسناد صك ميح على شرط 9 وانظر وأحكام اجعاترة 
(ص5١5).‏ 


1١ /ا4‎ 


ينبغي اجتئاب أمرين» وإن تتابع الناس عليهما : 

. الاجتماع للتعزية فى مكان خاص؛ كالدار أو المقبرة أو المسجد‎ ١ 

؟ اتخاذ أهل الميت الطعام؛ لضيافة الواردين للعزاء . 

فعن جرير بن عبد الله البَجَلي رضي الله عنه ‏ قال: « كنا نعد ( وفي رواية: 
نرى ) الاجتماع إلى أهل الميت» وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة)0'' . 

قال شيخنا_رحمه الله( ص١١5):«قال‏ النووي في (المجموع) 
(305/5): وما الجلوس للتعزية؛ فنص الشافعي والمصئّف [أي: الشيرازي ] 
وسائر الأصحاب على كراهته» قالوا: يعني بالجلوس لها: أن يجتمع أهل الميت 

قالوا: بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم, فمن صادفهم عزاهم, ولا فرق 
بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها). 

ونص الإمام الشافعي الذي أشار إليه النووي: هو في كتاب «الأم) 
١ :) ١18/1‏ وأكره الماتم» وهى الجماعة» وإن لم يكن لهم بكاء؛ فإِنَ ذلك 
يجدّد الحزن» ويكلف الْوْنَة'» مع ما مضى فيه من الأثر. 

كأنّه يشير إلى حديث جرير هذا [ كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت 
وصنيعة الطعام بعد دفنه من التّياحة]» قال النووي: «واستدل له المصّئف 


وغيره بدليل آخر؛ وهو أنه محدّث». 


.)١١08( ) أخرجه أحمدء وابن ماجه ( صحيح سنن ابن ماجه‎ )١١ 


(؟) الموْنّة: القوت. 
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وكذا نص ابن الهُمَّام في « شرح الهداية) ( 47/١‏ ) على كراهية اتَخاذ 
الضيافة من الطعام من أهل الميت؛ وقال: « وهى بدعة قبيحة). 


وهو مذهب الحنابلة كما فى «الإنصاف) ( 555/7 ). 

وإغا السنة أن يصنع أقرباء الميت وجيرانه لأهل الميت طعاما يشبعهم . 

فعن عبد الله بن جسعقر - رضي الله عنه قال : لا جاء نعي جعفر حين قتل؛ 
قال النبي عَِنْهُ : اصنعوا لآل ودر ييار بد أتاهم أمر يَشْغَلّْهِم ‏ أو أتاهم ما 


اه سير 


يشغلهم )” 2. 

وقد كانت عائشة تأمر بالتلبينة للمريض» وللمحزون على الهالك» وتقول : 
إني سمعت رسول الله يِه يقول: : «إنّ التلبيئة!'؟ مَجمة”"2 لفؤاد المريض؛ 
تذهب ببعض الحزن )7 '2. ٠‏ 


قال الإمام الشافعى فى « الأم) ( 2/١‏ ): «وأحب لجيران الميت أو ذوي 
القرابة: أن يعملوا لأهل الميت في يوم يموت وليلته طعاماً يشبعهم؛ فإنّ ذلك 
سنة» وذكر كريم» وهو من فعل أهل الخير قبلنا وبعدنا» . 


)١(‏ أخرجه أبو داود «(صحيح سنن أبي داود) 77850 )» والترمذي «وصحيح سنن 
الترمذدي) 755 )» وحسنه؛ وابن ماجه « صحيح سنن ابن ماجه) ١7١٠١5‏ ). 

)١(‏ طعام يتخّذ من دقيق أو نخالة؛ وربما جعل فيها عسل» سمَّيت بذلك؛ لشبهها 
باللبن في البياض والرقة . «فتح). 

مم مجمة -بفتح الميم ؛ أي : مكان الاستراحة. ورويت بضم الميم - مجمّة ؛ 1 
مريحة . وانظر ( الفتح) . 


.77١5 أخرجه البخاري: /١١41ه5) ومسلم:‎ ) 4١ 
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ما ينتفع به اميت 


وينتفع الميت من عمل غيره بأمور : 

أولاً: دعاء المسلم واستغفاره له إذا توفرت فيه شروط القبول؛ لقول الله - 
تبارك وتعالى ‏ : ( والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربدا اغفر لنا ولإخواننا 
الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبدا غلاً للذين آمنوا ربّنا إإننك رؤوف 
رحيم 7#" . 

وأما الأحاديث؛ فهي كثيرة جداً؛ منها حديث أبي الدرداء رضي الله عنه ‏ 
قال: قال رسول الله يه : «دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة؛ عند 
رأسه مَلَكَ موكّل؛ كلّما دعا لأخيه بخير؛ قال الملك الموكّل به: آمين؛ ولك 
عغل 11 

بل إن صلاة الجنازة جلها شاهد لذلك؛ لأن غالبها دعاء للميت» واستغفار له. 

انياً: قضاء ولي الميت صومٌ التذر عنه؛ دون صوم رمضان”"؟) وفيه 
أحاديث : 

١-عن‏ عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يَكْلَّهُ قال: «من مات وعليه 

صيام؛ صام عنه وليه)!؟' , 


١١)الحشر: ٠‏ 
7١‏ ) أخرجه مسلم: "3١‏ وغيره. 
() انظر « تلخيص أحكام الجنائز؛ ( ص75 ). 


(4 ) أخرجه البخاري: »١5557‏ ومسلم: ا14١١.‏ 
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١-عن‏ ابن عباس رضي الله عنهما -قال: «جاء رجل إلى النبي عَْلهُ فقال: 
يا رسول الله! إِنّ أمّي ماتت وعليها صوم شهر؛ أفاقضيه عنهاء قال: نعم؛ فدين 
الله أحق أن يقضى . 

وعنه أيضاً: قالت امرأة: إِنّ أختي ماتت 200 . 

#دعن ابن عبان رضي الله عنهسا-ايضا: ال سعداين عبادة برقي الله 
عنه ‏ استفتى رسول الله مله فقال: (إِنَ أُمَي ماتت وعليها تذر؟ فقال: اقضه 
عنها ا , 

قال شيخنا رحمه الله -( ص5١7‏ ): « وهذه الأحاديث صريحة الدلالة في 
مسروعية صيام الول عن ليت صوءٌ العذرة إلا ان الحديث الأول يدل 
بإطلاقه على شيء زائد على ذلك» وهو أنه يصوم عنه صوم الفرض أيضأء 
وقد قال به الشافعية» وهو مذهب ابن حزم (827/17) وغيرهم. وذهب إلى 
الأول الحنابلة» بل هو نص الإمام أحمد» فقال أبو داود في (المسائل) 15 ) : 
«سمعت أحمد بن حنبل قال : لا يصام عن الميت إلا في النذر) . 

وحمل أتباعه الحديث الأول على صوم النذرء بدليل ما روت عمرة: أن 
أمها ماتت وعليها من رمضان؛ فقالت لعائشة: أقضيه عنها؟ قالت: لا؛ بل 
تصدقي عنها ‏ مكان كل يوم -نصف صاع على كل مسكين)” 2. 

.١١148 ومسلم:‎ ,١951 أخرجه البخاري:‎ )١١( 

(١؟)‏ أخرجه البخاري: ١5/ا7؟,‏ ومسلم: .١5178‏ 


79 ) أخرجه الطحاويء وابن حزم واللفظ له بإسناد قال ابن التركماني : ( صحيح). 


١5١ 


وبدليل ما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال: (إذا 
مرض الرجل في رمضان, ثم مات ولم يصم؛ أطعم عنه» ولم يكن عليه قضاءء 
وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه)0'' . 

قال شيخنا ‏ رحمه الله -( صه ١١‏ ): وهذا التفصيل الذي ذهبّت إليه أم 
المؤمنين؛ وحَبر الأمّة ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وتابعهما إمام السنّة أحمد 
ابن حنبل: هو الذي تطمكن إليه النفس» وينشرح له الصدرء وهو أعدل 
الأقوال في هذه المسألة وأوسطهاء وفيه إعمال لجميع الأحاديث؛ دون رد لأي 
واحد منهاء مع الفهم الصحيح لها؛ خاصة الحديث الأول منهاء فلم تفهم منه 
أم المؤمنين ذلك الإطلاق الشامل لصوم رمضانء وهي راويته؛ ومن المقرر أن 
راوي الحديث أدرى بمعنى ما روى» لا سيما إذا كان ما فَّهِمَ هو الموافق لقواعد 
الشريعة وثصولهاء كما هو الشأن هنا. 

وقد بيّن ذلك المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى ‏ فقال في (إعلام 
الموقعين) 4/١‏ ده ) -بعد أن ذكر الحديث وصححه .: ( فطائفة حملت هذا 
على عمومه وإطلاقه» وقالت: يصام عنه النذر والفرض! وأبت طائفة ذلك» 
وقالت: لا يصام عنه نذر ولا فرض! وفصّلت طائفة؛ فقالت: يصام عنه النذر 
دون الفرض الأصلي . 

وهذا قول ابن عباس وأصحابه» وهو الصحيح؛ لأن فرض الصيام جار مجرى 
الصلاة» فكما لا يصلي أحد عن أحدء ولا يسّلم أحد عن أحدء فكذلك 


)١(‏ أخرجه أبو داود بسند صحيح على شرط الشيخين» وله طريق آخر بنحوه عند ابن 
حزم وصحح إسناده . 


زلا 


الصيام . وأمًا النذر؛ فهو التزام في الذمة بمنزلة الدّين» فيُقبل قضاء الولي له كما 
يقضي دَينه» وهذا محض الفقه. 

وطرد هذا أنه لا يُحَجَ عنه؛ ولا يُرَكَّى عنه؛ إلا إذا كان معذوراً بالتأخير 
؛كما يطعم الولي عمن أفطر في رمضان لعذر. 

فاما المفرّط من غير عذر أصلاً فلا ينفعه أداء غيره لفرائض الله التي فرّط 
فيهاء وكان هو المأمور بها ابتلاء وامتحاناً دون الولي» فلا تنفع توبة أحد عن 
أحدء ولا إسلامه عنه؛ ولا أداء الصلاة عنه؛ ولا غيرها من فرائض الله تعالى ‏ 
التي فرط فيها حتى مات ) . 

قال شيخنا - رسمه الله_؟ ؤوقه رزاة ابن القيو- رحمه الله هذا الببحث 
توضيحاً وتحقيقاً في « تهذيب السنن) (717/9/1 - 781 )؛ فليراجع؛ فإِنّه 
مهم . 

قانما : قضاء الاين عده من أي شحص: ولي فاق أو شرو رقيه الحاديية 
كثيرة وقد سبق ذكر الكثير منها. 

رابعاً: ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة؛ فإِنّ لوالديه مثلَ أجره» 
دون أن ينقص من أجره شيء؛ لأن الولد من سعْيهما وكسّبهماء والله عر 
وجل يقوله: ل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى 2'04. 

وعن عمّة غسارة بن عسير: أنّها سناذت عائشة_رصى الله عنها-: في حجري 
يتيم؛ أفآكل من ماله؟ فقالت: قال رسول الله يِه : إن من أطيب ما أكل 


.59 :مجنلا)١١‎ 
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الرجل من كسسبه» وولده من كسسبه )"© . 

ويؤيد ما دلّت عليه الآية والحديث أحاديث خاصة وردت في انتفاع الوالد 
بعمل ولده الصالح؛ كالصدقة والصيام والعتق ونحوه» وهي هذه: 

الأول : عن عائشة رضي الله عنها : «أنّ رجلاً قال للنبي عله : إن أمي 
افتلتتت نفسه”". وأراها لو تكلّمت تصدقتء أفاتصدق عنها؟ قال: نعم 
تصدق عنها)”' . 

الثاني : عن ابن عباس رضي الله عنهما : أنّ سعد بن عبادة ‏ رضي الله عنه ‏ 
أخا بني ساعدة ‏ ثُوفيت أمه وهو غائبء فاأتى التّبي َه فقال: يا رسول الله! 


١١)أخرجه‏ أبو داود و صحيح سان أبي داود) »))70١17(‏ والنسائي «صحيح سنن 
النسائى ) ( 55 1١‏ )2 والترمذي» وابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه) ( ١778‏ ). 

(؟ ) جاء في (النهاية): «أي: ماتت فجأة وأخذت نفسها فلتة: يقال: افتلته: إذا 
استلبه» وافتلت فلان بكذا: إذا ُوجىء به قبل أن يستعد له. 

ويروى بنصب النفس ورفعها: فمعنى ال: لنصب : افتلتها الله نفسهاء معدى إلى مفعولين» 
كما تقول: اخَّلسّه الشيء واستلبه إيَاه» ثم بنى الفعل لما لم يسم فاعله» فتحول المفعول 
الأول مضمراً وبقي الشاني منصوباًء وتكون التاء الأخيرة ضمير الأمٌ؛ أي: افتلتت هي 

وأمًا الرّفع؛ فيكون مُتعدياً إلى مفعول واحدء أقامه مقام الفاعل؛ وتكون التاء للنفس؛ 
أي : أخذت نفسها فلتة). 

قال القاضى : أكثر روايتنا فيه بالنصب . قاله النووي ‏ رحمه الله . 


(7) أخرجه البخاري: 27177٠‏ 2178/8 ومسلم: 4 .٠٠١‏ 


يك 


إن أمى توفيت وأنا غائب عنهاء فهل ينفعها شىء إن تصدقت به عنها؟ قال: 
نعم. قال: إنى أأشهدك أن حائطى المخرّاف”'2 صدقة عليها)”"' . 

الثالث : عن أبى هريرة رضى الله عنه : «أنّ رجلاً قال للتبي عَيلهُ : إن أبي 
مات وترك مالا ولم يُوصء فهل يكمّر عنه أن أتصدّق عنه؟ قال: نعم)”" . 

الرابع : عن عبدالله بن عمرو: أن العاص بن وائل السهمي أوصى أن يعقق 
عنه مائة رقبة» فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة» فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه 

قال: حتى أسأل رسول الله كله فاتى النبي عله فقال: يا رسول الله! إن 
أبى أوصى بعتق مكة رقبة» وإنّ هشاماً أعتق عنه خمسين» وبقيت عليه 
خمسونء أفاعتق عنه؟ فقال رسول الله مه : إنه لو كان مسلماً فأعتقتم عنه أو 
تصدقتم عنه» أو حججتم عنه؛ بلغه ذلك ( وفي رواية: فلو كان أقر بالتوحيد 
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فصمت وتصدقت عنه؛ نفعه ذلك )) 
قال شيخنارحمه الله -( ص9١7):‏ «قال الشوكاني في «نيل الأوطار) 
(75/5): «وأحاديث الباب تدّل على أن الصدقة من الولد تلحق الوالدين 
)١(‏ أي: المثمر. قاله الكرمانى .)1/1//١7(‏ سمى بذلك لما يخْرّف منه؛ أي: يجنى 
من الشمرة. قاله القسطلائيء كما في «غون المعبود) (5/8). 
)١١‏ أخرجه البخاري: 77557 . 
79) أخرجه مسلم: .١57١‏ 


+ )أخرجه أبو داود ( يح سنن أب داود) ١/1:٠5؟7)»‏ والبيهقى ‏ والسياق له 
(* ) اخرجه ابو داود 9(صحيح بي داود) ( 0 1 
وأحمد» والرواية الأأخرى لهءى وإسنادهم حسن. 


١و6‎ 


بعد موتهما بدون وصية منهماء ويصل إليهما ثوابهاء فيخصص بهذه 
الأحاديث عمومُ قوله ‏ تعالى -: ل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى #» ولكن 
ليس في أحاديث الباب إلا لحوق الصدقة من الولد» وقد ثبت أن ولد الإنسان 
من سعيه؛ فلا حاجة إلى دعوى التخصيصء وأما من غير الولد؛ فالظاهر من 
العموميات القرآنية أنه لا يصل ثوابه إلى الميت» فيوقف عليهاء حتى يأتي دليل 
يقتضي تخصيصها) . 

قلت أي : شيكنا-رحمه الله «زهذا هر شق الذي تقفريه القوامدل 
العلمية: أن الآية على عمومهاء وأن ثواب الصدقة وغيرها يصل من الولد إلى 
الوالد؛ لأنه من سعيه؛ بخلاف غير الولد ) . 

وقال ‏ رحمه الله -( ص ”75 ): « وإذا كان من المسلَّم به عند أهل العلم: أن 
لكل عقيدة أو رأي يتبناه أحد في هذه الحياة أثراً في سلوكه إن خيراً فخير؛ 
وإن شرا فشّر؛ فإن من الَْسَّلّم به أيضاً: أن الآثر يدل على الْوثّره ون تحدعما 
مرويظ بالأتعر ظيي ار شرا #قماح كا وعلى عاة فلسنا تشلك إن لهذا 
القول أثرأ سيئاً في من يحمله أو يتبناه» من ذلك مثلاً: أن صاحبه يتّكل في 
تكميل القواب والدرجات العاليات على غيره؛ تعلمه أن الناس يهدوة 
الحسنات مئات المرات في اليوم الواحد إلى جميع المسلمين: الأحياء منهم 
والأأموات» وهو واحد منهمء فلماذا لا يستغني حينئذ بعمل غيره عن سعيه 
والسبة! 

الست ترق مقلاً أن بعض الشايخ الذين يعيشون على كسب تلامذتهم 
لآ يعو بااقمهم يلوا على قوت يرههم بعرق حبيدهه وكد عينهى؟! 


حل 


وما السبب في ذلك؛ إلا أنهم استغنوا عن ذلك بكسب غيرهم؛ فاعتمدوا 
عليه وتركوا العمل!! هذا أمر مشاهد في الماديّات» معقول في المعنويات» كما 
هو الشأن في هذه المسألة . 

وليت أن ذلك وقف عندها ولم يتعدها إلى ما هو أخطر منهاء فهناك قول 
بجواز الحج عن الغير؛ ولو كان غير معذور؛ كأكثر الأغنياء التاركين للواجبات! 
فهذا القول يحملهم على التساهل في الحج والتقاعس عنه؛ لأنه يتعلل به 
ويقول في باطنه: يحجون عني بعد موتي! 

بل إِنّ ثمّة ما هو اضر من ذلك؛ وهو قول بوجوب إسقاط الصلاة عن الميت 
التارك لها! فإنّه من العوامل الكبيرة على ترك بعض المسلمين للصلاة؛ لأنه 
يتعلل أيضاً بن الئاس يُسقطونها عنه بعد وفاته! إلى غيرذلك من الاقوال التي 
لا يخفى سوء أثرها على المجشمع! فمن الواجب على العالم الذي يريد 
الإصلاح: أن ينبذ هذه الأقوال؛ لمخالفتها نصوص الشريعة ومقاصدها الحسنة. 

وقابل أثر هذه الأقوال بأثر قول الواقفين عند النصوص لا يخرجون عنها 
بتأويل أو قياس -: تجد ‏ الفرق كالشمس؛ فإن من لم يأخذ بمثل الأقوال المشار 
إليها؛ لا يُعقل أن يتّكل على غيره في العمل والثواب؛ لأنه يرى أنه لا ينجيه 
إلا عمله ولا ثواب له إلا ما سعى إليه هو بدفسه. بل المفروض فيه أن يسعى ‏ 
ما أمكنه إلى أن يخلّف من بعده آثراً حسنا يأتيه أجره؛ وهو وحيد في قبره؛ 
بدل تلك المسحات- الموهومة» وهذًا من الأآأسباب الكثيرة في تقدم السلف 
وتأخرناء ونَصّر الله إِيّاهم وخ ذلانه إيّاناء نسأل الله تعالى أن يهدينا كما 
هداهمء ويفصبرتا كلها تسب هب 410 
)١(‏ أي سبيل لهدم الإرجاء كهذا؟! فُرحم الله شيخنا رحمة واسعة على نشّره - 


١ /ا5‎ 


خامسا: ما خلفه من بعده من آثار صالحة وصدقات جارية؛ لقوله تبارك 
ف تعالى : ونكتب ما قدموا وآثارهم 4 وفيه أحاديث : 

١-عن‏ أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قله قال: «إذا مات 
الإنسان؛ انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع 
به أو ولد صالح بقعو أ 

؟-عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أيضاً قال: قال رسول الله مَل : إن مما 
يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علدا علنه وتطيت وولدا سانا 
تركه» وترعا فرقه: أو بتكا بنأه» اويها لابن السبيل بنأه» أو كهرا أجراه» 
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أو صدقة أخرجها من ماله فى صحته وحياته؛ يلحقه من بعد موته) 


دعن عصرير بن عبذالله قال: و كتاععة رشول الله يله فى صدر النهارء 
قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي” '' النمار”'' أو العباء'”' متقلدي السيوف» 


> عقيدة أهل السنة والجماعة. 
(١١)أخرجه‏ مسلم: .١57١‏ 
(؟) أخرجه ابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه) (( ١148‏ ) وغيره. 
(7) مجتابي النمار؛ أي: خرقوا وسطها . قاله النووي رحمه الله -. 
(4 ) النمار -بكسرالنون -: جمع نّمرة؛ وهي ثياب صوف فيها تدمير. قاله النووي أيضاً. 
جاء في النهاية»): « كل شّملة مخططة من مآزر الأعراب؛ فهي تمرة» وجمعها تمار؛ 


كانها أخذت من لون التّمر؛ لما فيها من السواد والبياض» وهي من الصفات الغالبة؛ أراد أنّه 
جاءه قوم لابسي أزر مخططة من عبوف). 


( ه ) العباء : جمع عباءة . 


151/4 


عامتهم من مُضَرٌ بل كلهم من مضر فتمعر”'' وجه رسول الله َه ؛ لما رأى 
بهم من الفاقة» فدخل ثم خرج؛ فأمربلالاً؛ فآذّن وأقام فصلى؛ ثم خطب 
فقال: 9إيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة... © إلى 
آخر الآية: إن الله كان عليكم رقيباً 4, والآية التي في الحشر: ل اتقوا الله 
ولعنظر نفس ما قدّمت لغد واتقوا الله 4؛ تصدّق رجل من ديناره» من 
درهمه» من ثوبه» من صاع بره من صاع تمره ( حتى قال )؛ ولو بشق تمرة. 

قال: فجاء رجل من الأنصار بصّرّة كادت كمّه تَعجزْ عنهاء بل قد عَجَزت . 

قال: ثم تتابع الناس» حتى رأيت كومين من طعام وثياب» حتى رأيت وجه 
رسول الله عله يعي لل ة2؛ كاته مناعبةة©: قال رسول الله عله ؛ من مين في 
الإسلام سنّة حسنة؛ فله أجرها وأجر من عمل بها بعده؛ من غير أن ينقص من 
أجورهم شيء. 

ومن سن في الإسلام سنّة سيعة؛ كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من 


بعده؟؛ من غير أن ينقص من أوزارهم شيء)”"2. 


6293 تمعرة أ : الغير. 

)١(‏ يتهلل؛ أي: يستنير فرحا وسرورا. 

29 مذهبة: من الشيء المذهب» وغتو اللموة بالذعب» أو من قولهم: فرس حَدهيْبٍ» إذا 
عَلَت حمرئّه صفرة. «النهاية). 


(:) أخرجه مسلم: /ا١١٠١.‏ 
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زيارة القبور 


مشروعيتها: وتشرع زيارة القبور؛ للاتعاظ بها وتذكر الآخرة؛ شريطة أن 
لا يقول عندها ما يغُضنب الرب سبحانه وتعالى ‏ كدعاء المقبور والاستغاثة به 
من دون الله تعالى أو تزكيته والقطع له بالجنّة» ونحو ذلك» وفيه أحاديث : 

١-عن‏ بِرَيْدَة رضي الله عنه -قال: قال رسول الله يه : «نهيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها)”''. 

وفي زيادة: «فمن أراد أن يزور؛ فليزر ولا تقولوا ج2021 , 

قال شيخنا ‏ رحمه الله : «ولا يخفى أن ما يفعله العامّة وغيرهم عند الزيارة 
- من دعاء الميت» والاستغاثة به وسؤال الله بجعيه .: لهو من أكبر الهجر والقول 
الباطل؛ فعلى العلماء أن يبيّنوا لهم حكم الله في ذلك» ويُفهُموهم الزيارة 

وقد قال الصنعاني في «سبل السلام) )١77/57(‏ عقب أحاديث في 
الزيارة والحكمة منها .: الكل دال على مشروعية زيارة القبورء. وبيان المكمة 
فيهاء وأنها للاعتبار» فإذا خلت من هذه؛ لم تكن مرادة شرعاً» . 

١‏ وعن أبي سعيد الندري قال: قال رسول الله يه : «إِنّي نهيتكم عن 

)١١(‏ أخرجه مسلم: /ا/ا9. 


(17) أي: فُحْشاء يقال: أهّجر فى مُنطقه يُهْجِرٌ إهجاراً: إذا أفحش» وكذلك إذا أكثر 
الكلام فيما لا ينبغى . (النهاية ). ظ 


(7) أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي) ( .)١9177‏ 


> 


زيارة القبور؛ فزوروها؛ فإنّ فيها عبرة» [ ولا تقولوا ما يسخط الرب])(''. 

ما يقول إذا زار القبورأو مر بها”': 

عن بريدة رضي الله عنه -قال: « كان رسول الله يه يعلمهم إذا خرجوا 
إلى المقابر» فكان قائلهم يقول: السّلام على أهل الديار» السلام عليكم أهل 
الذقار» مو الؤسين والسلمين» وإنا إن شاء الله لتحقوةء سال اللهلنا ولكم 
العافية)0"' . 

عن عائشة -رضى الله عنها ‏ قالت: و كان رسول الله يله كلما كان ليلتها 
من رسول الله عََّْه ؛ يخرج من آخر الليل إلى البقيع؛ فيقول : السلام عليكم دار 
قوم مؤمنين! وأتاكم ما توعدون؛ غداً مؤجّلونء وإِنا إن شاء الله بكم لاحقون» 
اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد” "702 '. 

جواز زيارة النساء القبور: 


والنساء كالرجال في استحباب زيارة القبور؛ لوجوه: 


١١)أخرجهأحمد»‏ والحاكم» وعنه السيهقي» ثم قال الحاكم: صحيح على شرط 
مسلم, ووافقه الذهبي؛ وقال شيخنا رحمه الله -في «أحكام الجنائز) (ص8١7‏ ): ١‏ وهو 
كماقالا). 

9 ) أخرجه مسلم: 515. 

(5) أخرجه مسلم: 914. 


ا 


١-عموم‏ قوله ييه : « .. فزوروا القبور»)؛ فيدخل فيه النساءء وبيانه: أن 
النبي 2َكِلّه ا نهى عن زيارة القبور في أوّل الأمر؛ فلا شك أن النهي كان شاملا 
للرجال والنساء معاء فلم قال: ‏ كُنتْ نهيتكم عن زيارة القبور)»؛ كان مفهوماً 
أنه كان يعني الجنسين؛ ضرورة أنّه يخبرهم عما كان في أول الأمر من نهي 
الإجتسوة. 

فإذا كان الأمر كذلك؛ كان لزاماً أن الخطاب فى الجملة الثانية من الحديث ‏ 
وهو قوله: «فزوروها» ؛ إِنّما أراد به الجنسين أيضاً. 

ويؤيده أن الخطاب في بقية الأفعال المذكورة في زيادة مسلم فى حديث 
بريدة المتقدم آنفا : 

ونهيتكم عن لحوم الأضاحى فوق ثلاث؛ فأمسكوا ما بدا لكم, ونهيتكم 
عم التبيف إلا فى سقاء؛ فاشربوا فى الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا) . 

أقول [أي: شيخنا رحمه الله ]: فالخطاب فى جميع هذه الأفعال موجه 
إلى الجنسين قطعاء كما هو الشأن فى الخطاب الأوّل: « كنت نهيتكم)؛ فإذا 
قيل بأن الخطاب فى قوله: «فزوروها» خاصً بالرجال؛ اختل نظام الكلام 
وذهبت طراوته! الأمر الذي لا يليق بمن أوتى جوامع الكلم. ويزيده تايبدا 
الوجوه الآتية: 

١‏ مشاركتهن الرجال فى العلّة التى من أجلها شرعت زيارة القبور: «فإنها 
ترق القلب وتدمع العين» وتّذْكّر الآخرة)”" . 
* أن النبي عَيّهُ قد رخص لهن في زيارة القبور في حديئين حفظتهما لنا 


.) أخرجه الحاكم بسند حسن» وإنظر و أحكام الجنائز) ( ص778؟‎ )١( 


"1 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها _: عن عبدالله بن أبي مليكة: وأن عائشة 
اقبلت ذات يوم من المقابر, فقلث لماه يا أم المؤمنين! من أين أقبلت؟ قالت: 
من قَبّرِ عبدالرحمن بن أبي بكر فقلت لها: أليس كان رسول الله عَيْثّه نهى عن 
زيارة القبور؟! قالت: نعم, ثم أمر بزيارتها)!''. 
وعن أمي ؟! قال: فظننا أنه يريد أمّه التي ولدته» قال: قالت عائشة: ألا 
أحدّثكم عني وعن رسول الله عه ؟! قلنا: بلى . 

قال: قالت : كا كانت ليلتى التي كان النبي عَهنّْه فيها عندي؛ انقلب فوضع 
رداءة» وخلع نعليه. فوضعهما عند رجليه. وبسط طرف إزاره على فراشه» 
فاضطجع_ فذكرث الحديث إلى أن قالت : فقال [آي: جبريل لرسول الله 
َه ] : إِنَ ربّك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم . 

قالت: قلت : كيف أقول لهم يا رسول الله؟! قال: قولي: السلام على أهل 
الديار من المؤمدين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين مثا والمسعاخرين:؛ وإنا إن 
شاء الله بكم للاحقون)”''. 

4- إقرار النبي عَله المرأة التي رآها عند القبور في حديث أنس رضي الله 
عنه : «مرٌ التبي عه بامرأة تبكي عند قبرء فقال: اتّقي الله واصبري ...00" . 

)١(‏ أخرجه الحاكم وغيره, وصححه شيخنا_رحمه الله في «أحكام الجنائز) 
(ص١ 7١‏ )» وانظر «الإرواء» ( ه/ا/ ) . 

79) أخرجه مسلم: 914. 


(7) أخرجه البخاري: 2١١/817‏ ومسلم: 2575 وتقدم. 


و 


عدم جواز إكثار النساء من زيارة القبور: 

لا يجوز للنساء الإكثار من زيارة القبور والتردد عليها؛ لأن ذلك قد يفضي 
بهن إلى مخالفة الشريعة» من مثل الصّياح» والتبرّج» واتخاذ القبور مجالس 
للنزهة؛ وتضييع الوقت في الكلام الفارغ» كما هو مشاهد اليوم في بعض 
البلاد الإسلامية» وهذا هو المراد إن شاء الله بحديث أبي هريرة : أن رسول 
الله م3 لعن زوارات القبوريةة. 

قال شيخنا ‏ رحمه الله : «فهذا اللفظ: 9 زوّارات» إنما يدل على لعن النساء 
اللاتي يكثرن الزيارة؛ بخلاف غيرهن؛ فلا يشملّْهِنْ اللعن. . . 

قال القرطبي : «اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة؛ لما 
تقتضيه الصيغة من المبالغة» ولعلَ السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق 
الزوج والتبرج؛ وما ينشأ من الصّياح ونحو ذلك» وقد يُقال: إذا أمنّ جميع 
ذلك فلا مانع من الإذن لهِنْ؛ لأنَ تذكّر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء» . 

جواز زيارة من مات على غير الإسلام للعبرة : 

ويجوز زيارة قبرمن مات على غير الإسلام للعبرة فقط . 

فعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: ١‏ زار النبي َيه قبر أمه؛ فبكى وأبكى 
من حوله؛ فقال: استأذنْت ربي في أن استغفر لها؛ فلم يؤذن لي» واستاذنته في 
أن أزور قبرها؛ فأذن لي» فزوروا القبور؛ فإنها تذكّر الموت)(" . 


)١(‏ أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي) ( 847 )» وابن ماجه «9صحيح سنن ابن 
ماجه) .)١78١(‏ 


(7) أخرجه مسلم: 291/5 وغيره. 
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وقال ابن حزم -رحمه الله : وونستحب زيارة القبور» وهو فرض ولو مرة؛ 
ولا باس بأن يزور المسلم قبر حميمه المشرك» الرجال والنساء سواء . 

لأووينا من طرق عسلع ف ساق إسنافه إلى يريدة رضي الأدععه_قال :قال 
رسول الله عله : «نهيتكم عن زيارة القبور؛ فزوروها). 

ومن طريق مسلم وساق إسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه ‏ أنّه قال: زار 
النبي عَيّهُ قبر أمه؛ فبكى وأبكى من حوله؛ فقال: استأذنت ربي أن أستغفر 
لها؛ فلم يؤذن لي» واستأذنته في أن أزور قبرها؛ فأذن لي؛ فزوروا القبور؛ فإنها 
تقذ كر الموبت#. 

قال: وقد صح عن أم المؤمنين وابن عمر وغيرهما زيارة القبور. 

وروي عن عمر النهي عن ذلك» ولم يصح) . انتهى . 

قلت: يزور للعبرة فقط؛ فيتعظ ويعتبر ويبكي؛ خوفاً من أن يموت مشركا. 

المقصود من زيارة القبور: 

المقصود من زيارة القبور شيئان : 

١-انتفاع‏ الزائر بذكر الموت والموتى» وأن مآلهم إِما إلى جنة وإِما إلى نار» 
وسو الغرض الأول من الؤيارة» كما يدل علية ما سيق من الاحاديث. 

"نفع الميت والإحسان إليه: بالسلام عليه؛ والدعاء» والاستغفار له وهذا 
خاص ياكسلي. 

فعن عائشة رضي الله عنها ‏ أيضاً أنها قالت: « كان رسول الله له كلما 
كان ليلتها من رسول الله ييه ؛ يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام 


م6" 


عليكم دار قوم مؤمنين! وأتاكم ما توعدون, غذاً موعكار قش وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقونء اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد)”'2. 

وعنها أيضاً في حديثها الطويل قالت: « كيف أقول لهم يا رسول الله؟! 
المستقد مين منا والمستأخرين, وإِنًا إِنْ شاء الله بكم للاحقون)”©. 

وعن بريدة رضي الله عنه -قال: « كان رسول الله يه يعلّمهم إذا خرجوا 
إلى المقابر» فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمينء وإِنًا إن شاء الله للاحقون» أسأل الله لنا ولكم العافية)0" . 

عدم مشروعية قراءة القران عند زيارة القبور: 

وأما قراءة القرآن عند زيارتها؛ فمما لا أصل له فى السّئة» بل الأحاديث 
المذكورة في المسألة السابقة تُشعر بعدم مشروعيتها؛ إذ لو كانت مشروعة؛ 
لفَعلها رسول الله يله وعلمها أصحابه؛ لا سيّما وقد سألته عائشة -رضى الله 
عنها وهي من أحب الئاس إليه ْلَه .عمًا تقول إذا زارت القبور؟ فعلّمها 
السلام والدعاء» ولم يعلمها أن تقر الفاتحة أو غيرها من القرآن» فلو أن القراءة 
كانت مشروعة لما كتم ذلك عنهاء كيف وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا 
يجوز كما تقرر في علم الأصولء فكيف بالكتمانء ولو أنه َيه علّمهم شيئا 
من ذلك لنقل إليناء فإذا لم ينقل بالسّئد الثابت دل على أنه لم يقع. 


)7١(‏ أخرجه مسلم: 2974 وتقدم. 


)'١(‏ أخرجه مسلم: 4175) وتقدم. 


1.؟" 


ومّما يُقوي عدم المشروعية حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه مكل سول الله 
يله قال : «لا تجعلوا بيوتكم مقابر؛ إِنّ الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه 
سورة البقرة )(! 3 

فعد آشار كله إلى 5١‏ الشبور ليست موضعاً تلفراءة شرعاء قلذلك ضر 
على قراءة الشراة فى البيونتة ونهى مح جغلها #المقابر التى لا يقرا قيهاء كما 
شار في الحديث الآخر إلى أنّها ليست موضعاً للصلاة أيضاً. 

فعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما عن النبي عَيْلّهُ قال: «اجعلوا في بيوتكم 
من صلاتكمء ولاسفديها لبو 204 

جواز رفع اليدين عند الدعاء : 

يجوز رقع الجدين كي انلكا لهاز ديك للق ئشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : 
«خرج رسول الله يِه ذات ليلة» فأرسلت بَرِيرَة في إ؟ ره لتنظر أين ذهب؟ 


قالت: فسلك نحو بقيع الغرقد» فوقف في أدنى البقيع؛ ثم رفع يديه ثم 


انصرف» فرجعت إلي بريرة؛ فأخبرتني» فلما أصبحت العف ققلت : يا رسول 


الله ! اين لخريهت الليلة؟ قال: بعدت إلى أهل البقيع لحان عليهم)”'. 


٠7/٠١ أخرجه مسلم:‎ )١١( 

(؟7) أخرجه البخاري: 477» ومسلم: /ا/الا بنحوه. 

١')أخرجه‏ اس وهو في (الموطأ)» وعنه النسائي بنحوه؛ لكن ليس فيه رفع 
اليدين» وإسناده حسسن . 


عدم استقبال القبور حين الدعاء : 

ولكنه لا يستقبل القبور حين الدعاء لهاء بل الكعبة؛ لنهيه يله عن الصلاة 
إلى القبور؛ كما سيأتي إن شاء الله تعالى ‏ والدعاء مخ الصلاة ولبّها كما هو 
معروف؛ فله حكمهاء وقد قال عَيّهُ : « الدعاء هو العبادة) وقرأ: «إ وقال ربكم 
ادعرني أستجب لكم #4 إلى قوله : 9 داخرين 004" . 

قال شيخنا ‏ رحمه الله -( ص47 ١‏ ): «فإذا كان الدعاء من أعظم العبادة؛ 
فكيف يُنَوَجَهُ به إلى غير الجهة التي أمر باستقبالها في الصلاة؟! ولذلك كان 
من الْمهرّر عند العلماء المحققين أنه ولا يستقبل بالدّعاء إلا ما يسسبتقبل 
بالصلاة ) . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في «اقتضاء الصراط 
المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم) ( ص10 ): «وهذا أصل مستمر: أنه لا 
يستحب للداعي أن يستقبل إلا ما يُستحب أن يُصلّي إليه؛ ألا ترى أن الرجل 
ا نهي عن الصلاة إلى جهة المشرق وغيرها؛ فإنّه ينهى أن يتحرى استقبالها 
وقت الدعاء؟! ومن الناس من يتحرى وقت دعائه استقبال الجهة التي يكون 
فيها الرجل الصالح؛ سواء كانت في المشرق أو غيره» وهذا ضلال بيّن» وشرٌ 
واضحء كما أن بعض الناس يمتنع من استدبار الجهة التى فيها بعض الصالحين» 
وهو يستدبر الجهة التي فيها بيت الله وقبر رسول الله َه ! وكل هذه الأشياء 
من البدع التي تضارع دين النصارى». 


١١)أخرجه‏ ابن المبارك في ١‏ الزهد )؛ والبخاري في (الأدب المفرد )» وأبو داود (صحيح 
سنن أبي داود) ١؟5١71١))»‏ وابن ماجه ( صحيح سنن ابن ماجه) 7١/5‏ ) وغيرهم. 
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قال شيخنا ‏ رحمه الله.: ووةكرقبل ذلك يسطور عن الإماء الحمه 
وأصحاب مالك : أن المشروع اسعقبال القبلة بالدعاء؛ وني عند قبر النبى 222 
بعد السلام عليه . 

... قال شيخ الإسلام في «القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة) 
وغيرهم من أئمة الإسلام: أن الرجل إذا سلّم على التبي عَْتْهِ » وأراد أن يدعو 
لنفسه؛ فإنه يستقبل القبلة ...). 

عدم دخول مقابر الظالمين إلا وهو يبكي : 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يَلِّْه قال: ولا تدخلوا على 
هؤلاء المعذبين؛ إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين» فلا تدخلوا عليهم؛ 
لا يصبيكو ما اصابهية1؟, 

وذلك لا أرادوا دخول الحجر مساكن ثمود. 

قال الحافظ في «الفتح) 07١/١١‏ ): (ووجه هزة الشنشية؛ ؟ن البكاء يبعكة 
على التفكر والاعتبارء فكأنه أمرهم بالتفكر في أحوال توجب البكاء من 
تقدير الله تعالى -على أولئك بالكفر؛ مع تمكينه لهم في الأرض وإمهالهم 
مدة طويلة؛ ثم إيقاع نقمته بهم وشدة عذابه» وهو سبحانه مقلب القلوب؛ 
فلا يأمن الموّمن أن تكون عاقبته إلى مثل ذلك . والتفكر أيضا في مقابلة أولئك 
نعمة الله بالكفر وإهمالهم إعمال عقولهم فيما يوجب الإيمان به والطاعة له 


.؟79/٠١ أخرجه البخاري: 577 » ومسلم:‎ )١١9 


ل 


في الإهمال» ودل على قساوة قلبه وعدم خشوعه؛ فلا يأمن أن يجره ذلك إلى 
العمل بمثل أعمالهم فيصيبه ما أصابهم . 
بظالم؟ لأنّه بهذا التقرير لا يأمن أن يصير ظالماً؛ يعدب بظلمه). 

لا يمشي منتعلا بين قبور المسلمين : 
«بينما أماشي رسول الله ينه ., آتى غلى قبور المسلمين ..... قبيتما هو هشي؟ 
إذ حانت منه نظرة؛ فإذا هو برجل يمشى بين القبور عليه نعلان» فقال: يا 
صاحسب السجودين1' الق سيديقيك.. شنظر» قلسًا غرف الرجل رسول اد للد 
خلع نعليه, قرمئ سا1 

قال الحافظ في «الفتح) :)١٠0/7(‏ (والحديث يدل على كراهية المشي 
بين المبور بالنعال» وأغرب ابن حزم فقال: يحرم المشي بين القبور بالنعال 
السبعية دوق قيرع وهر سوه خنذيد : 

قال شيكنا رحمة الله( ض 78# ): «وقد ثبت أن الإمام أحمد كان يعمل 
بهذاالحديث» فقال أبو داود في «مسائله) (ص58١):‏ «ورأيت أحمد إذا 
تبع الجئازة فقرب من المقابر؛ خلع نعليه) . 

( وكذا في «العلل) )7١9١(‏ طبع بيروت ). 

)١(‏ جاء في (النهاية): «السبت ‏ بالكسر-: جلود البقر المدبوغة بالقرظ [ ورق شجر 
له شرك ]» يعخذ معها التعال» سميّت بذللة؛ لألّ شعرها قد سبيت عمهاة اي: حلق. 


)١(‏ أخرجه أصحاب (السنن) وغيرهم» وقد تقدم. 
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فرحمه الله ما كان اتبعة للسعة!), 

تحربم وضع الرياحين والورود على القبور: 

ولا يشرع وضع الآس ونحوها من الرياحين والورود على القبور؛ لآنه لم 
يكن من فعل السلفء ولو كان خيرا لسبقونا إليه» وقد قال ابن عمر رضي الله 
عنهما : « كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسدة)07'' . 

عدم وضع الجريدة على القبر: 

ورأى ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ فُسّطاطا('؟ على قبر عبدالرحمن؛ فقمال: 
انزعه يا غلام! فإنّما يظلّه عمله)0"' . 

نقل الميت : 

لا يجوز نقّل الميت من بلد إلى بلد ولو أوصى بذلك ؛ لأنه ينافي الإسراع 
الذي أمر به عَيّْْهُ : «أسرعوا بالجنازة؛ فإن تك صالحة؛ فخير تقدمونها ...)0). 

وسالت شيخطا_رحمةالله_عن قول بعش العلماء: ويصرع تقل اكيت هن 
بلد إلى بلد؛ إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس؛ فإنه يجوز 
النقل إلى إحدى هذه البلاد لشرفها وفضلها)؟ 

)١(‏ أخرجه ابن بَلّةَ في «الإبانة عن أصول الديانة»: واللالكائي في السئة) موقوفا 

7١١‏ ) الفسطاط : هو البيت من الشعرء؛ وقد يطلق على غير الشعر. 

(79) أخرجه البخاري معلقا محزوما يه و عاب الما 3 ا_ياب الشرية. على 
لقم + ا 


(4 ) أخرجه البخاري: :١7١5‏ ومسلم: 14 44) وتقدم. 


51١ 


فأجاب : ( نحن مع النصوص )؛ يشير -رحمه الله - إلى عدم الجواز؛ لمنافاة 
الإسراع الذي أمر به التبي يَبلّهُ . والله أعلم . 


ما يحرم عند القبور 


ويحرم عند القبور ما يأتي : 

. » الذبح والتحر؛ لقوله عَيْنهُ : لا عقر في الإسلام‎ -١ 

قال عبدالرزاق بن همام: « كانوا يعقرون''' عند القبر بقرة أو شاة)”''. 

قال شيبقعا_ رجيةه الله.: «قال النووي في «المجموع) :)7٠١/5(‏ (وأما 
الذبح والعقر عند القبر؛ فمذموم؛ لحديث أنس هذاء رواه أبو داود والترمذي 
وقال: حسن صحيح ) . 

قلت [أي: شيخنا رحمه الله ]: «وهذا إذا كان الذبح هناك لله تعالى - 
وأما إذا كان لصاحب القبر ‏ كما يفعله بعض الجهال فهو شرك صريح” ''؛ 
وأكله حرام وفسق ...). 

-١‏ رفعها زيادة على التراب الخارج منها. 

)١(‏ أي: ينحزونها ويقولون: إِنْ صاحب القبر كان يعقر للأضياف أيام حياته »فنكافئه 


بمثل صنيعه بعد وفاته» وأصل العقر: ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم). 
«النهاية). 

(1) أخرجه أبو داود «9صحيح سنن أبي داود) ( 7759 ) وغيره. 

() وهذا نقض الإرجاء البدعيء ورد على من يقول: إن العمل بذاته لا يكون كُفرأ 
ولكنّه دال على الكُفر!! 
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قال شيخنا _رحمه الله -وص١5؟):‏ (.. [قال] ابن حزم في «المحلّى) 
(8/): ولا يحل أن يبتى القبرء ولا أن يُجحصّصء ولا أن يزاد على ترابه 
شيء؛ ويُهدم كل ذلك). 

وقال الإمام محمد في «الآثار) (صه؛ ): «أخبرنا أبو حنيفة عن حمّاد 
عن إبراهيم قال: كان يُقال: ارفعوا القبر حتى يعرف أنه قبر فلا يوط . 

قال محمد: وبه نأخذء ولا نرى أن يزاد على ما خرج منه؛ ونكره أن 
يعجصيص» أو يطدن أو يجعل غدده مسحدا أو علسل أو يفي علية» ويكره 
الآجْرٌ أن يبنى به أو يدخله القبر» ولا نرى برش الماء عليه باسأ» وهو قول أبي 


حنيفة ) . 


قال شيخنا ‏ رحمه الله -بتصرّف : «ويدّل الحديث بحفهومه على جواز رفع 
القبر بقدر ما يساعد عليه التراب الخارج منه» وذلك يكون نحو شبر. 

ولعل النهي عن التتعجصيص - المراد الطلي به من أجل أنه نوع زيئة؛ كما 
قال بعض المتقدمين» وعليه فما حكم تطيين القبر؟). 

للعلماء فيه قولان : الأول : الكراهة . والآخر: أنه لا بأس به . 

قال شيخنا ‏ رحمه الله -( ص557 ): «ولعلّ الصواب التفصيل على نحو ما 
يأتي : إن كان المقصود من التطيّين المحافظة على القبر وبقائه مرفوعاً قدرما 
سمح به الشرع» وأن لا تنسفه الرياح ولا تبعثره الأمطار؛ فهو جائز بدون شك 
لأنه يحقّق غاية مشروعة,؛ ولعل هذا هو وجه من قال من الحنابلة : إنه 
سعحبية وإ مان لالقصرة الزيدة ونمسرها طا لا ائدة فيه؛ قل يجوز؟ لاذه 


ميحدث. 
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؟ طَلَيَها بالكلس ونحوه. 

الكتابة عليها. 

قال شيخنا رحمه الله : «وأمّا الكتابة؛ فظاهر الحديث تحريمهاء وهو ظاهر 
كلام الإمام محمد» وصرح الشافعية والحنابلة بالكراهة فقط! 

وقال النووي ( ١9/8/2٠‏ ): «قال أصحابنا: وسواء كان المكتوب على القبر 
في لوح عند رأسه ‏ كما جرت عادة بعض الناس -أم في غيره؛ فكلّه مكروه؛ 
لعموم الحديث ). 

واستثنى بعض العلماء كتابة اسم الميت لا على وجه الزخرفة» بل للتعرف؛ 
قياساً على وضع التبي يله الحجر على قبر عثمان بن مظعون كما تقدم. 

والذي أراه''' ‏ والله أعلم -: أن القول بصحة هذا القياس على إطلاقه بعيد, 
والصواب تقييده بما إذا كان الحجر لا يحقّق الغاية التي من أجلها وضع رسول 
الله يله الحجرء آلا وهي التعرّف عليه؛ وذلك بسبب كثرة القبور مثلا» وكثرة 
الأحجار المعرّفة؛ فحينعذ يجوز كتابة الاسم بقدر ما تتحقق به الغاية 
المذكورة). 

ه البناء عليها. 

"القعود عليها. 

وفي ذلك أحاديث : 


الأول: عن جابر رضي لله مه .قاأل: « لهج رسول الله مله ؛ن 
)١(‏ الكلام لشيخنا رحمه الله تعالى -. 
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0: 


يجعيس "'؟ القبية وان يقعد عليه وأن يبتى غليه [أو يراه علية]ء [)و 
يكنب عليه] 7 , 

الثاني : عن أبي سعيدالخندري رضي الله عنه : « أن النبي عله نهى أن 
بت على القيين1*. 

الشالث : عن أبي الهياج الأسّدي قال: «قال لي علي بن أبي طالب : ألا 
أبعفك على ما بعثني عليه رسول الله يلل ؟! أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته؛ ولا 
قبر| مشرقا إلا ريا" 

وفي رواية : «ولا صورة إلا طمستها)” '. 

قال الشوكاني ‏ رحمه الله -( 4 /77) في شرح هذا الحديث: «فيه أن 
السّنة أن القبرَ لا يرفع رفعاً كبيراً؛ من غير فرق بين من كان فاضلاً ومن كان غير 
فاضلء والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرم» وقد صرح 
بذلك أصحاب أحمد» وجماعة» والشافعي» ومالك). 

قال: دوعن رقع القسور_الداغل تحت اديت وخولاً أوَلها + اليب 
والمشاهد المعمورة على القبورء وأيضاً هو من انَخاذ القبور مساجدء وقد لعن 
النبي َوه فاعل ذلك ... وكم قد نشأ عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من 


19 يخصض؛ أي: يطلى بالجص» وهو الكلس؛ من مواد البناء . 
)١(‏ أخرجه مسلم: 417١‏ » وانظر لأجل تخريج الزيادات «أحكام الجنائز) (ص١5؟١‏ ). 
17 ) أخرجه ابن ماجه و صحيح سنن ابن ماجه) ( ١177٠١‏ ). 


(4» ه) أخرجه مسلم: 959. 
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مفاسد يبكي لها الإسلام, منها اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكُفار للأصنام 
وعَظُّم ذلك؛ فظنُوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضررء فجعلوها مقصداً 
لطلب قضاء الحوائج؛ وملجاً لنجاح المطالب» وسألوا منها ما يسأله العباد من 
ركه وشكرا إليها الرسال وقسسيا وامعتاكرا. 

وبالجملة: إِنّهِم لم يَدَعوا شيئاً مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه! 
إنا لله وإنا إليه راجعون! 

ومع هذا المدكر الشنيع والكُفر الفظيع؛ لا نجد من يغضب لله ويغار حميّة 
تلدين الفنيقن. لأعالاً ولا مععلماء ولا امير ولا وزيرا ولا ملكا» وقد توارد 
إلينا من الأخبار ما لا يُشّك معه أنّ كثيراً من هؤلاء المُبوريين أو أكثرهم إذا 
توجّهت عليه يمين من جهة خصّمه حلف بالله فاجراًء فإذا قيل له بعد ذلك : 
احلف بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني! تلعثم وتلكأ وأبى واعترف بالحق! 

وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال : 
إنه ‏ تعالى ‏ ثاني اثدين, أو ثالث ثلاثة”" . 

فيا عُلماء الدين! ويا ملوك المسلمين! أي رُرْءِ للإسلام أشد من الكفر؟ ! 
واق واقد ليا النوى اش عليه من عيادة قير لله14 واي سصيية وباب يهنا 


)١(‏ وهذا هوقول أهل السّئة والجماعة: أن المرء يكفّر بالفعل» وأنّ الفعل بذاته كُفر 
يدل على كُفر الباطن» لا كما تقوله المرجئة: أن الفعل ليس بكفرء لكنه يدل على كُفر 
الباطن! وهذا من نقولات شيخنارحمه الله القديمة التي تدل على نقضه عقيدة المرجئة 
وسائر العقائد الباطلة ونصره عقيدةَ السلف الصالح ومنهجهم, فرحمه الله تعالى ‏ وجمعنا 
به مع التّبيّين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسُن أولعك رفيقا . 


الل 


00 صدل هذء السببة؟! واي دكر يجب | إنكاره إن لم يكن إنكار هذا 


نفع اسسعيد لى تالديت .سا ولككن لاهياة لمن تماد 
ولو ئارا نُفَحَت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رماد ) . 


الرابع : عن أب هريرة - رضى الدعقة_ أن رسول الله مكل فال: ولآن يجلس 
أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه؛ فتَخْلْصّ إلى جلده: خير له من أن يجلس 
( وفي رواية : يطا» على قيرع" 

الخامس : عن عقبة بن عامر رضي الله عنه -قال: قال رسول الله َه  :‏ لأن 
أسفى على سم رة أو سيق: اوالفضل تعلى برل 20©: إسب إلى عن أن 
أمشى على قبر مسلم» وما آبنالئى أوسط القبور قضيت حاجتى أو وسط 
ال كر 
على القبور» ولا تعلوا إليهاة”؟. 


١١)أخرجه‏ مسلم: ا وغيره . 
١؟)الخصف:‏ الخرز» والمراد أنه ضعي قندية, 


() يريد أنهما في القبح سيّان» فمن أتى بأحدهما؛ فهو لا يبالي بأيهما أتى؛ قاله 
السندي في « شرح ابن ماجه) ( 515/1١‏ ). 


5١‏ ) أخرجه مسلم: 7/ا9. 


ا 


1 الصلاة إلى القبور؛ للحديث المتقدم آنفاً: ولا تجلسوا على القبور: ولا 
تصلُوا إليها) . 

قال شيطنا رحس ة الله وس :2 إزواثية دليل على تحريم الصلاة إلى 
القبر؛ لظاهر النهي » . انتهى . 

وجاء في «مجموع الفتاوى) (4؟771/1): «وأما التمسح بالقبرء أو 
الصلاة عنده؛ أو قصّده لأجل الدعاء عنده» مُعتقداً أن الدعاء هناك من الدعاء 
فى غبصرةة أو الحذر له ونيجو انلف اققيس هنا بين دين اكسكميية يل هرا 
أحدث من البدع القبيحة» التي هي من شُعب الشركء والله أعلم وأحكم). 

4 الصلاة عندها ولو بدون استقبال» وفيه أحاديث : 

الأول : عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه -قال: «قال رسول الله عله : 
«الأرض كلها مسجد؛ إلا المقبرة والحمام)('2. 

الغاني : عن أنس رضي الله عنه « أن النبي ينه نهى عن الصلاة بين 
بو 

الشالث : عن ابن عمر رضي الله عنهما -عن التبي فَيْلْهُ قال: «اجعلوا في 
بيوتكم من صلاتكمء ولا تتخذوها قبوراً)0"). 


١١)أخرجه‏ أبو داود ( صحيح سنن أبي داود) 457 )» والترمذي و«(صحيح سنن 
الترمذي) ( ١57‏ )» وابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه) 5050 ). 
١١)أخرجه‏ البزار وغيره» وقال الهيثمي في ١‏ امجمع): «ورجاله رجال الصحيح ) . 


(7) أخرجه البخاري: 4177 ومسلم: /الا/ا. 
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الرابع : عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِه : «لا تجعلوا بيوتكم مقابر؛ إن 
الشيطان يعفر من البيت الذي ثرا فيه سورة المقرة»2'؟, 

قال شيخعا ‏ رحمه الله (ض 1/؟ ) : «وقد ترجم البخاري للحديث الفالتك 
بقوله : «باب كراهية الصلاة فى المقابر) . 

وقال شيخنا رحمه الله -( ص714 ): «[و] كراهة الصلاة في المقبرة 
تشمسل كل مكان منها؛ موا اق القبر أمام الْمصِلّي» أو خلفه أو عن بمينه» أو 
عن يساره؛ لأن النهي مطلق» ومن المقرر في علم الأصول أن المطلق يجري على 
إطلاقه حتى يأتي ما يقيّده» ولم يرد هنا شيء من ذلك . 

وقد صرح بما ذكرنا بعض فقهاء الحنفية وغيرهم كمايأتي» فقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في الاختيارات العلمية) ( ص5؟): ولا تصح الصلاة في 
المقبرة ولا إليهاء والنهى عن ذلك إنما هو سد لذريعة الشرك؛ وذكر طائفة من 
أصحابنا أن القبز والقبرين لا يمنع من الصلاة؛ لأنّه لا يتناوله اسم المقبرة» وَإِنْما 
المقبرة اتلذثة قور تصاعندا] 

وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه هذا الفرق؛ بل عموم كلامهم 
وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبور» وهو 
الصواب, والمقبرة كل ما قبر فيه» لا أنه جمع قبر. 

وقال أصحابنا: وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصِلّى فيه 
فهذا يعيّن أن المنع يكون مُتناولاً لحرمة القبر المنفرد وفنائه المضاف إليه . 

وذكر الأمدي وغيره: أنه لا تجوز الصلاة فيه -أي: المسجد الذي قبلته إلى 


)١١(‏ أخرجه مسلم: »٠‏ وتقدم. 
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القبر ‏ حتى يكون بين الحائط وبين المقبرة حائل آخرء وذكر بعضهم: هذا 
منصوص أحمد ). 

ق بقاع المساصيد عليها؛ وفيه أحاديث : 

الأوّل: عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم ‏ قالا: «لَا نُزِل برسول الله 
كله ؛ طفق''" يَطْرَحَ خميصة'' على وجهه؛ فإذا اغتمّ كشفها عن وجهه, 
فتمال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساج ؛ يجدر ما حبتعواع7), 

الثاني : عن عائشة رضي الله عنها -عن التبي يَّْهُ : قال في مرضة”الذي 
مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مسجداً؛ قالت: 


20 


ولولا ذلك لأبرزوا قبره؛ غير اد ني أخشى أن يُتَخَذَ مسجداً) 

الثالث : عن أبي هريرة عن النبي عَكلّْهُ قال : «اللهم لا تجعل قبري وتّناء لعن 
ومع 

الرابع: عن عائشة ة رضي الله عنها : ع حدبيية وم مدلّمة لأأكرقا كنيسمة 

. طفق _-بكسر الفاء وفتحها ؛ أي: جعل» والكسر أفصح وأشهرء وبه جاء القرآن‎ )١( 
«شرح النووي».‎ 

(؟) الخميصة: كساء له أعلام . 

9*) أخرجه البخاري: ا15 ”7 85 ه7145؛, ومسلم: ١اه.‏ 

(5 ) أخرجه البخاري: » ومسلم: 2479 وتقدم بعضه غير بعيد. 


١ه‏ ) أخرجه أحمد؛ وأبن سعد في (الطبقات)) وأبو يعلى» والحميدي» وأبو نعيم في 
«الحلية) بإسناد صبجباج ء 


”؟ 


رأيّنها بالحبشة فيها تصاويرء فذكرتا للنبى يله فقال: ( إن أولغك إذا كان 
فيهم الرجل الصالح فمات؛ بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك الصورء 
فأولعكك شرار الخلق عند الله يوم القيامة)('2. 

قال شيخنا ‏ رحمه الله -( ص77 ): «وهى تدل دلالة قاطعة على أن انَخَاذ 
القبور مساجد حرام ؛لما فيها من لعن المتخذينء ولذلك قال الفقيه الهيتمي في 
«الزواجر) :)١7١-17١/1١(‏ (الكبيرة الغالفة والتّسعون: اتخاذ القبور 
مساجد )؛ ثم ساق بعض الأحاديث المتقدّمة ‏ وغيرها مما ليس على شرطنا ‏ ثم 
قال: « وعد هذه من الكبائر؛ وقع في كلام بعض الشافعية» وكأنّه أخذ ذلك مما 
ذكره من هذه الأحاديث» ووجهه واضح؛ لأنه لعن من فعل ذلك بقبور أنبيائه» 
وجعل من فعل ذلك بقبور صلحائه شر الخلق عند الله يوم القيامة؛ ففيه تحذير 
لنا كما في رواية: «يحدّر ما صنعوا)؛ أي: يحذر أمّته ‏ بقوله لهم ذلك من 
أن يصنعوا كصنع أولئك, فيلْعَنوا كما لُعنوا 6ه 

قال بعض الحنابلة : قَصّدُ الرّجل الصلاةً عند القبر متبركاً بها: عين المحادة 
لله ورسولهء وإبداع دين لم ياذن به الله؛ للنهي عنهاء ثم إجماعاً؛ فإنَ أعظم 
المحرمات وأسباب الشرك : الصلاة عنذهاء واتخاذها مساجدء أو بناؤها عليهاء 

٠. . - 5‏ . 5 ُ #- . 
عن النبى عله لعن فاعله» وتجب المبادرة لهدمها وهدم القباب التى على 
القمور؟ إة فى أشر من مسسجد الرار لأثها أاسست على معصية رسول الله 
َيِه ؛ لأنه نهى عن ذلك» وأمر بهدم القبور المشرفة؛ وتجب إزالة كل قنديل أو 
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حف 


سراج على قبر ولا يصح وقفه ونذره». انتهى كلام شيخنا رحمه اله -. 

وجاء في « مجموع الفتاوى) 457/1١17(‏ ): (.. كذلك قال العلماء: 
يحرم بناء اللساجد على القبور» ويجب هدم كل مسجد بني على قبرء وإن 
كان الميت قد قبر في مسجد وقد طال مكثه؛ سَّوي القبر حتى لا تظهر 
صورته؛ فإن الشرك إنما يحصل إذا ظهرت صورته؛ ولهذا كان مسجد النبي 
َيه أولا مقبرة للمشركين؛ وفيها نخل وخَرب» فأمر بالقبور فنبشت» وبالنخل 
فقطع وبالخرب فسويت» فخرج عن أن يكون مقبرة؛ فصار مسجدا) . 

قال شيخنا رحمه الله تعالى : «هذا.. والاتخاذ المذكور في الأحاديث 
التقدمة يشمل غدة أمور: 

الأول : الصلاة إلى القبور مستقيلة لها, 

الثاني : السجود على القبور. 

القاليك: بباء المساجد عليها , 

والمعنى الثاني ظاهر من الاتخاذ, والآخران مع دخولهما فيه -فقد جاء 
النص عليهما في بعض الأحاديث المتقدمة) . 

٠‏ اتخاذها عيداء تُقصد في أوقات معينة» ومواسم معروفة للتعبد عندها 
أو لغيرها؛ لحديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنهقال: قال رسول الله َه : ,لا 
تتخذوا قبري عيدأء ولا تجعلوا بيوتكم قُبورأء وحيثما كنتم فصلّوا علي؛ فإِن 
صلاتكم تبلغني)”'2. 

)١(‏ أخرجه أبو داود و(صحيح سنن أبي داود) ١7917(‏ )» وأحمد بإسناد حسنء» وهو 


على شرط مسلمء وانظر «أحكام الجنائز) (ص١78‏ ). 


كردن 


قال شيخنا ‏ رحمه الله -( ص584): « وما يدخل في ذلك دخولاً أولياً: ما 
هو مشاهد اليوم في المدينة [النبوية ]» من قصد الناس ‏ دبرَ كل صلاة مكتوبة ‏ 
قبر-النبي #َيِّهُ للسلام عليه والدعاء عنده وبه» ويرفعون أصواتهم لديه؛ حتى 
ليضج المسجد بهم ولا سيّمافي موسم الحج. حتى لكأن ذلك من سنن 
الصلاة! بل إنهم يحافظون عليه أكثر من محافظتهم على السنن! وكل ذلك 
يقع على مرا ومسمع من ولاة الأمرء ولا أحد منهم يُنكرء فإنًا لله ونا إليه 
راجعون! وأسفاً على غُربة الدين وأهله» وفي مسجد التبي #َيَِه الذي ينبغي 
أن يكون أبعد المساجد بعد المسجد الحرام -عما يخالف شريعته عليه الصلاة 
والسلام ) . 

وقال شيخنا رحمه الله -( ص180): «ويجوز لمن بالمدينة إتيان القبر 
الشريق للسلام عليه قله احباناً؛ لان ذلك ليس من اتضااه عيداً؛ كما غو 
ظاهر. 

والسلام عليه وعلى صاحبيه رضي الله عنهما ‏ مشروع بالآدلة العامة» فلا 
يجوز نفي المشروعية مطلقاً لنهيه يله عن انَخاذ قبره عيداً؛ لإمكان الجمع 
عمااحظة الشرط الذي ذكرنا. 

ولا يَخْدجٌ عليه أننا لا نعلم أن أحداً من السلف كان يفعل ذلك؛ لأنّ عدم 
العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه كما يقول العلماء» ففي مثل هذا؛ يكفي 


لإثبات مشروعيته الآدلة العامّة؛ ما دام أنّه لا يغبت ما يعارضها فيما نحن فيه. 


على أنّ شيخ الإسلام قد ذكر في القاعدة الجليلة» ( ص١٠‏ طبع المنار) 
عن نافع أنه قال: كان ابن عمر يسلم على القبرء رأيته مائة مرة أو أكثر ‏ 


7” 


يجيء إلى القبر فيقول : السلام على النبي ميته السلام على أبي بكرء السلام 
على أبي» ثم ينصرف؛ فإِن ظاهره أنّه كان يفعل ذلك في حالة الإقامة لا 
السفر؛ لأن قوله : «مائة مرة)؛ ثما يببعد حمل هذا الأثر على حالة السفر) . 

١١-السفر‏ إليها؛ وفيه أحاديث: 

الأول : عن أبي هريرة عن النبي عَكلّْهُ قال: «لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد : المسجد الحرام» ومسجد الرسول عَْنْه ؛ ومسجد الأقصى)2''0. 

الشاني : عن أبي بَصّرَةَ الغمّاري: أنه لقي أبا هريرة وهو جاء من الطُور, 
فقال: من آين اقبلت؟ قال: اقيلت من الطورء ساليت فيه. 

قال: أما إِنّي لو أدركتك لم تذهب إِنّي سمعت رسول الله ينه يقول: (لا 
نُشِدَ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ؛ السجد اطرام: ومسجدي هذل واملسجد 
الأقصى )0( ''. 

قال شيخنا ‏ رحمه الله : «ومّما يَحسن التنبيه عليه ... أنّه لا يدخل في 
النهي السفر للتجارة وطلب العلم؛ فإنَ السّفر إِنّما هو لطلب تلك الحاجة 
حيث كانتء لا لخُصوص المكان» وكذلك السّفر لزيارة الأخ في الله؛ فإِنّه ليس 
هو المقصود, كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ١‏ الفتاوى) ( ١85/5‏ ). 

5 إيقاد السرّج عندها؛ والدليل على ذلك عدّة أمور: 

أولاً: كونه بدعة محدثة لا يعرفها السلف الصالح» وقد قال عَيّْهُ : « كل 


.١١89 أخرجه البخاري:‎ )١١ 
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بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار)”"' . 

انياً: أن فيه إضاعة للمال» وهو منهي عنه» كما في حديث المغيرة بن 
شعبة عن التبي َه قال: (إِنّ الله كره لكم ثلاثاً: قيل وقال» وإضاعة المال؛ 
وكثرة السؤال:1*:. 

الثاً: أن فيه تشبهاً بالمجوس عبّاد النار قال ابن حجر الفقيه في (الزواجر) 
(14/1):«صرّح أصحابنا بحرمة السَّراج على القبر وإن قل؛ حيث لم 
ينتفع به مقيم ولا زائر» وعدلوه بالإسراف» وإضاعة المال» والتشبه بالمجوس» فلا 
يبعد في هذا أن يكون كبيرة). 

قال شيخنا -رحمه الله( ص4 5؟): وولم يورد_-بالإضافة إلى ما ذكر من 
التعليل ‏ دليلنا الأوّل» مع أنه دليل وارد» بل لعلّه أقوى الأدلة؛ لأن الذين 
يوقدون السّرج على القبور إما يقصدون بذلك التقرّب إلى الله تعالى زعموا !- 
ولا يقصدون الإنارة على المقيم» بدليل إيقادهم إياها والشمس طالعة في رابعة 
النهار! فكان من أجل ذلك بدعة ضلالة » . 

: كسر عظامها‎ ١ 

والدليل عليه قوله عَيْهُ : إن كسر عظم المؤمن ميت مثل كسره ا 

)١(‏ أخرجه النسائي 9 صحيح سنن النسائي ) ( ١14407‏ )» وابن خزيمة في 9(صحيحه) 
بسنئد صحيح؛ وتقدم. 

)١(‏ أخرجه البخاري: 41/1 »١‏ ومسلم: 217١5‏ وتقدم. 

(9) أخرجه البخاري في «(التاريخ)؛ وأبو داود 9و صحيح سنن أبي داود) (71145)») 
وابن ماجه 9 صحيح سنن ابن ماجه) ( ١11٠١‏ )» وغيرهم وتقدم٠‏ 


م" 


قال شيخنا ‏ رحمه الله -( ص95١‏ ): « والحديث دليل على تحريم كسر عظم 
المبت المؤمن») ولهذا جاء في كتب الحنابلة: «ويحرم قطع شيء من أطراف 
البيت:: وإتلاف ذاته» وإحراقه, ول وأوصى به). كذافي و(كشاف القناع) 
(177/5). ونحو ذلك في سائر المذاهب» بل جزم ابن حجر الفقيه في 
«الزواجر) )١714/1١١(‏ بأنّه من الكبائرء قال:«لما علمت من الحديث أنه 
ككسر عظم الحي ). 

قال شيخنا رحمه الله -( ص7517 ): ويستفاد من الحديث السابق شيئان : 

الأول: حرمة نبش قبر المسلم؛ لما فيه من تعريض عظامه للكسرء ولذلك 
كان بعض السلف يتحرج من أن يحفر له في مقبرة يكثر الدفن فيهاء قال 
الإمام الشافعي في «الأم) ( ١45/١‏ ): «أخبرنا مالك عن هشام بن عروة 
عن أبيه قال: ما أحب أن أدفن بالبقيع! لأنْ أدفن في غيره أحب إلي؛ إِنّما 
هو أحد رجلين: إِمّا ظالم؛ فلا أحب أن أكون في جواره؛ وأمّا صالح؛ فلا 
أحب أن ينبش في عظامه» قال: وإنْ أخرجت عظام ميّت أحببت أن تعاد 
فتدفن). 

وقال النووي في (المجموع) )١*/٠(‏ ما مختصره: « ولا يجوز نبش القبر 
لغير سبب شرعي باتفاق الأصحابء ويجوز بالأسباب الشرعية كنحو ما سبق 
(في المسألة: ))١١9‏ ومختصره:( أنه يجوز نبش القبرإذا بلي الميت وصار 
ترابًء وحينئدذ يجوز دفن غيره فيه» ويجوز زرع تلك الأرض وبناؤهاء وسائر 
وجوه الانتفاع والتصرف فيها باتفاق الأصحابء وهذا كله إذا لم يَبَىَ للميت 
أثر من عظم وغيره» ويختلف ذلك باختلاف البلاد والأرض» ويعتمد فيه قول 


ان 


أهل الخبرة بها) . 

قلت [آي: شيخنا -رحمه الله -]: ومنه تعلم تحرع ما ترككيه يعض 
التنظيم العمراني؛ دون أي مبالاة بحرمتهاء أو اهتمام بالنهى عن وطئها وكسر 

ولا يتوهّمنّ أحد أن التنظيم المشار إليه يسوّغ مثل هذه المخالفات! كلا؛ 
فإنه ليس من الضروريات» وإنما من الكماليات التي لا يجوز بمثلها الاعتداء 
على الأموات» فعلى الأحياء أن يَنظّموا أمورهم» دون أن يؤذوا موتاهم . 

ومن العجائب التي 3 تلفت النظر: أن ترى هذه الحكومات تحترم الأحجار 
والأبنية القائمة على بعض الموتى أكثر من احترامها للأموات أنفسهم؛ فإنه لو 
وقف في طريق التنظيم المزعوم بعض هذه الأبنية من القباب أو الكنائس 
ونحوها ؛ تركتها على حالهاء وعدلت من أجلها خارطة التنظيم؛ إبقاء عليها؛ 
لأنهم يعتبرونها من الآثار القديمة! 

وأما قبور الموتى أنفسهم؛ فلا تستحق عندهم ذلك التعديل! بل إِنْ بعض 
تلك الحكومات لتسعى -فيما علمنا إلى جعل القبور خارج البلدة» والمنع من 
الدقى فى اللبور القدعة؛ وعذه معالفة أحرى فى نظري؟ لأنها تشرت على 
السلميح سثة زيارة النيور» لآثدانيس من السهل على جامة الفا 1ن يقطع 
المسافات الطويلة حتى يتمكن من الوصول إليهاء ويقوم بزيارتها والدعاء لها! 

والحامل على هذه المخالفات ‏ فيما اعتقد .: إِنْما هو التقليد الأعمى 
لأوروبًا المادية الكافرة» التى تريد أن تقضى على كل مظهر من مظاهر الإيمان 


5/ 


بالآخرة» وكل ما يذكّر بهاء وليس هو مراعاةً القواعد الصحيّة كما يزعمون! 
ولو كان ذلك صحيحاً؛ لبادروا إلى مُحاربة الأسباب التي لا يشكُ عاقل في 
ضررهاء مثل بيع الخمور وشربهاء والفسق والفجور؛ على اختلاف أشكاله 
وأسمائه» فعدم اهتمامهم بالقضاء على هذه المفاسد الظاهرة» وسعيهم إلى 
إزالة كل ما يذكّر بالآخرة وإبعادها عن أعينهم : أكبر دليل على أن القصد 
خلاف ما يزعمون ويعلنون, وما تكنّه صدورهم أكبر. 

الثاني : أنه لا حرمة لعظام غير المؤمنين؛ لإضافة العظم إلى المؤمن في قوله: 
« عظم المؤمن)» فأفاد أن عظم الكافر ليس كذلكء» وقد أشار إلى هذا المعنى 
الحافظ في «الفتح) بقوله: «يستفاد مته أل خرمة المؤمن بعد موته باقية كما 
كانت في حياته). 

ومن ذلك يعرف الجواب عن السؤال الذي يتردّد على ألسنئة كقير من 
الطّلآب في كليّات الطب وهو: هل يجوز كسر العظام لفحصها وإجراء 
التحريات الطبية فيها؟ 

والجواب : لا. يجوز ذلك في عظام المؤمن» ويجوز في غيرها. ويؤيده ما 
يأتي في المسألة التالية : 

يجوز نبش قبور الككقار؛ لأنّه لاحرمة لها كما دل عليه مفهوم النديث 
السابق» ويشهد له حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «قدم النبي 
َه المدينة؛ فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم: بنو عمرو بن عوف ‏ فأقام 
النبي عله فيهم أربع عشرة ليلة» ثم أرسل إلى بني النجار» فجاءوا متقلّدي 
السيوف, كانتي أنظر إلى ابي ميته على راحلته وأبو بكر ردقه وملا بني النجار 


51 


حوله؛ حتى ألقى”''' بفناء''' أبي أيوب» وكان يحب أن يصلي حيث أدركته 
الصلاة؛ ويصلي في مرابض الغنهم”"» وإِنّه أمر ببناء الممسجد؛ فأرسل إلى ملا 
من بني النجار: ثامنوني”'؟ بحائطكم هذا. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا 
إلى الله . 

فقال أنس: فكان فيه ما أقول لكم: قبور المشركين» وفيه خرب” '؛ وفيه 
نخل» فامر النّبِي يله بقبور المشركين فنبشّت» ثم بالخرب فسويّت» وبالدخل 
فقّطع؛ فصقّوا النخل قبلة المسجد» وجعلوا عضادتيه”' الحجارة» وجعلوا 
ينقلون الصخر وهم يرتجزون» والنبي َيه معهم وهو يقول : 

اللهم لأ خيرٌ إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة )7 . 
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يله قال: و كسر عظم الميت 


15 أن القى رخله. 

(؟) هو الناحية المتسعة أمام الدار. 

(7) مرابض الغنم: هي مباركها ومواضع مبيتها ووضعها أجسادها على الأرض 
للاستراحة» وتقدم معناها في « كتاب الطهارة). 

(4 ) ثامنوني؛ أي: اذكروا لي ثمنه؛ لأذكر لكم الثمن الذي أختاره؛ قال ذلك على 
سبيل المساومة . «فتح). 

(ه) خَرب؛ قال القاضي : رؤيناه هكذا؛ ورويناه بكسر الخاء وفتح الراءء وكلاهما 
صحيح » وقوعا تخرب من البناء. « شرح النووي). 

(5) العضادة بكسر العين : هي جانب الباب . 


)١/(‏ أخرجه البخاري: /47» ومسلم: 1714ه. 
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الكاسيرة ا 

قال شيخنا رحمه الله : «قال الحافظ في «الفتح»: وفي الحديث جواز 
التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع, وجواز نبش القبور الدارسة إذا لم 
تكن محترمة» وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها؛ وإخراج ما فيها؛ 

تحربم جعل المصاحف عند القبور للقراءة: 

جاء في « مجموع الفتاوى) (١‏ ص١١"‏ ): « .. وأما جعل المصاحف عند 
القبور لمن يقصد قراءة القرآن هناك وتلاوته؛ فبدعة منكرة» لم يفعلها أحد من 
السنن عن النبي #َقْنّْهُ [في النهي ] عن ذلك؛ حتى قال: «لعن الله اليهود 
والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) يُحَذَّرٌ ما صنعواء قالت عائشة: 
وول ذلك لأبرز قيرهه ولكع كرد أ يخط مهدا , 

وقال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك )» ولا نزاع بين السلف والأئمة في النهي 

ومعلوم أن المساجد بنيت للصلاة» والذ كر وقراءة القران» فإذا اتخذ القبر 
لبعض ذلك؛ كان داخلاً في النهي» فإذا كان هذا مع كونهم يقرؤون فيها؛ 


)١(‏ أخرجه أبو داود «(صحيح سنن أبي داود) 77457 )» وابن ماجه و صحيح سان ابن 
ماجه) )١5١١(‏ وتقدم. 
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ذكيف إذا سيكت الل احى بحسيت لايق فيياء ولا يكنم يبا لا سيرلا 
ميت؟! فإن هذا لا نزاع في النهي عنه. 

ولو كان الميت ينتفع بمثل ذلك؛ لفعله السلف؛ فإنهم كانوا أعلم بما يحبه 
الله ويرضاه» وأسرع إلى فعل ذلك وتّحريه) . 

وسالت شيخنا ‏ رحمه الله عن قراءة القرآك عسد القير؟ 

فقال: لا أراها. 

فقلت له: من أي باب؟ 


فأجاب : لعدم وجود مصلحة تستوجب هذا التكلف. 


5ك 


